الأوراق المكشوفة 


العدد القادم (المحترفين) 


رجل المٌشتحيل 

(أدهم صبرى).. سالا مقايرك مصرىء يرم 
إليه بالرمز (ن-١)..‏ حزأك (النون) , يعنى أنه ففة 
ثادرة: أماالرقم (واحد) فيط أنه الأول من توعه, 
هذا لأن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص .. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة . من المسدس إلى 
قاذفة القابل.. وكل فنون القتال, من المصارعة 
وحثى التايكوندو.. هذا بالاضافة إلى إجادثه اكتامة 
لست لفات حيّة . وبراعته الفالفة فى استخدام أدوات 
التثكر. و (المكياج): وقيادة السيارات والطائرات. 
وه الفواصات, إلى جانب مهارت أخرى متطدة. 

قد أجمع انكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن. 
(أدهم صبرى) حلق هذا الستحيل؛ واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل). 


| -تعللن:: 


هطلت الأمطار فى غزارة غير مسبوقة . فى تلك 
الليلة ‏ على العاصمة الإيطالية (روما) ؛ حتى إن 
الشوارع قد خلت أو كادت من المارةء فى نفس 
الوقت الذى لزم فيه معظم الإيطاليين منازلهم ؛. 
المتابعة المباراة النهانية فى الدورى الإيطالى ٠‏ والثى 
اتقام فى ملعب مغلق خاص ؛ وسط العاصمة .. 

وفى الوقت الذى توجهت فيه أنظار الكل إلى 
اشاشات ( التليفزيون ) ؛ التى تبث المباراة : تسل 
شخص متشع بالسواد إلى سطح مبنى تجارى 
اضخمء تطوه لافتة تحمل اسما شهيرً؛ فى عالم 
اصتاعة السيارك ؛ وكمن فى ركن منه؛ يراقب فى 
ادقة نافذة كبيرة مضاءة . فى واجهة المبنى المقابل » 
عبر الشارع الواسع؛ قبل أن يتحرك فى خفة نحو 
سور السطح ؛ ويفتح حقيبته ؛ ليخرج منها شين 


أشبه بطبق استقبال قضائى صغيرء ثبته قى إحكام 
على حافة السور؛ فى اتجاه تلك النافذة؛ ثم جنب 
منه سلعًا رفيقا . أوصله بمسماع الأذن ٠‏ المثبت على 
ارأسه. وهو يرهف مسمعه قى اهتسام وانتهساء 
.كان جهاز الاستماع والتنصّت الدقيق هذا ينقل إليه. 
'حدينًا؛ يدور بين رجلين خلف تلك النافذة. 
احدينًا بدا له بالغ الأهمية.. 

وبالغ الخطورة .. 

إلى لقصى حد .. 

.ولدقيفة واحدة أو أقل ٠‏ تابع الرجل ذلك الحديث 
الخاص ٠‏ بين هذين الرجلين ٠‏ قبل أن يقمغم : 

- باللأؤغاد ! من الواضح أن تحريات الرفاق كانت 


.قالهاء ثم أخرج من حقييته سلاخا خاصًاء هو مزيج 
من البندقية والقوس : ثبّت فيه سهما قصيرا قويا.. 


: 


إلى سطح المينى المقايل الذى يقل ارتفاعه 
بنى الذى يقف فوقه بطايق واحد » و ... 


اخافت حاد؛ شق السهم القصير طريقه ٠‏ 
الواسع , ساحبًا خلفه حبلاً رفيغاء من 
الصلابة والمتانة ؛ لينغرس فى حائط 
أقويتين »تاد ذلك المتشح بالسواد : من 


وبسرعة مدهشة » ودون أن يضيع لحظة واحدة » 


يتعلّق به؛ ويتجاوز سور السطح الثانى. لينز 
على واجهة المينى ؛ فى خفة ورشافة مدهشتين .. 

وعند الطابق الذى يحوى تلك النافذة المضيئة, 
توقف عن الانزلاق ‏ ودفع جسده فى مرونة , إلى 
اشرفة تجاور النافذة ‏ ووثب داخلها ا 
السابقة . ليكمن فى مكانه بضع دقائق ؛ حتى 
و اام ا 0 
أخرج أداة صغيرة دقيقة من جبيه؛ عالج .بها رتاج 
الشرفة فى براعة ؛ حتى استجاب له؛ ففتحها فى حر 
ودلف إلى حجرة المكتب المتصلة بهاء ثم أغلقها 
اخلفه فى خفوت ٠‏ وهو يلتصق بالجدار ٠‏ ويدير عينيه. 
فيما حوله » قبل أن يضع على عينيه منظارًا خاصًا 
اللرؤية الليلية » ويتطلع عبره إلى الحجرة .. 
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كانت حجرة مكتب أنيقة» بدا واضَمًا فى ركنها 
.ذلك الشمعدان الشانى. المميز للديانة اليهودية . فى 
حين تزيّنت جدرانها بعدد من الشهادات الدراسية ٠‏ 
وشهادات التكريم ؛ وبعض الأعلام الجامعية المثلثة ٠‏ 
.ألتى يتومئطها علم ( إسرائيل ) بلونيسه الأبييض. 
والأزرق : وتلك النجمة السداسية التى تتوسئطه.. 

وهناك ٠‏ خلف المكتب مباشرة ؛ كانت هناك لوحة 
| زيتية؛ تمثل هجرة اليهود من (مصر): فى زمن 
الليى (موسى ) ٠.‏ 

ودون أدنى ترئد ؛ وبناء على معلوسات مسبقة 

٠‏ ومؤكدة. اتجه الرجل نحو اللوحة ؛ ومرر يده على 

إطارها ؛ قبل أن يضغط أحد أركانه ؛ فتنزاح اللوحة كلها 
فى بطءء لتكشف خلفها خزانة فولانية حديقة ؛ ذات 
أرقام سرية إليكترونية : مدفونة فى الجدار بمهارة .. 

.وفى سخريّة : غمغم للرجل + 

- خزانة خلف اللوحة الرئيسية .. ياله من لفتفار 
اللتجديد والابتكار . 
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فحص الخزائة قى دقة وسرعة, ثم أخرج من 
حقييته الصغيرة جهارًا صغيرًا أ به بالهاتف 
المحمول » وأوصله بالرتاج الإليكثرونى للخزانة .شم 
اضغط أزراره . وثبته بباب الخزانة » وتركه يعمل ... 

وبسرعة مدهشة؛ راح ذلك الجهاز الضغير يتعامل ٠‏ 
مع رتاج الخزانة الإليكترونى» متفاديّنًا أى استحثاك 
النظم الأمن المتصلة به ؛ لفك شفرته » وتحديد الكود 
السرى الخاص بيه .. 

واستغرقث هذه العملية الدفيقة ثلاث دقائق كاملة » 
قبل أن يضىم مصباح أخضر صغير فى الجهاز» 
معلنا استجابة الرتاج الإليكترونى ؛ وتجاوز كل 
أنظمة الأمن السرية .. 

ويسرعة؛ فتح الرجل الخزانة : وتجاهل رزم 
الأوراق المالية داخلها؛ وهو يلتقط مظروفًا كبيرا ٠‏ 
حمل فى ركنه شريطا أحمرء كب وسطه باللفة 
البرية عبارة صغيرة واضحة ... 


١‏ ونس الرجل المظروف فى حقيبته الصغيرةء وهو 
يتعتم : 

- عظيم .. هذا الديل سيثبت أن لهؤلاء الأوغاد 
٠‏ ذا ؛ فى واقعة الهجوم على برجى التجسارة 
١‏ العلميين. 

الم تكد تمتمته تنتهى ؛ حتى فوجئ بباب حجرة 
المكتب يُفتح فجأة: مع شهقة رجل. يهف فى 
.دهشة مذعورة : 

ماهذاءا 
اشعر المتسللِ يغشب_ساخط من نفسه ؛ لأنه لم 


(*) فى حوائى التاسمة (بتوقيت أمريكا ) . ٠١‏ من صياح الحادى غشير 
وسبشير . علو فين وواهد ».انقضت طكرة ركاب أمريكيةة: عل 
اا 0 
ما لنقضث طائرة ثانية ؛ عنى البرج الى ؛ لتشتعل النيران فى انبرجيق ؛. 
اك قوز بد بشع ساعك :ا رايت تعد المي كيل 
ل مسعرية اتقامية . عرفها العصر الحديث : دون أى سند اققؤنى .. 
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١ -‏ التجدة! الغوث 11 .. 

انطلقت الصرخة ؛ من حلق ذلك القادم ٠‏ يكل دعر 
الدليا؛ وهو يتراجع بحركة حادة. وينتزع من جيبه 
مسدمنًا كبيرا فى نفس اللحظة التى تعالى فيها وقع 
أقدام تقترب فى إيقاع سريع ؛ يشفآ عن مسرعة. 
استجابة طاقم الأمن الخاص فى المكان ... 
وبسرعة وخفة تليقان بالمحترفين ؛ تحرك 
المتسلل .. 


كان المتسلل يتسق الحبل يسرعة مدهشة . عندما. 
النقع طاقم الأمن إلى الشرفة ؛ وهتف أحدهم ؛ وهو 
إلى أعلى : 
هاهوذاء 
إحداها بواجهة المبنى ؛ وحطّت الثانية. 
امن حافة عاج السطع» قنّعين وجنت 


القد التقط نمونجا صلبًا ؛ يمثل جواذا ثائراء وكقاه بكل 
أقوته تحوالقادم ‏ الذى هم بإطاق النار عليه بالفل .. 

وفى نفس اللحظة ؛ التى أصاب فيها النسوذج | | ويستنفر كل عضلة فى جسده؛ مع تعلقه بها ؛ اليب 
مسدس القادم , وأطاح به بعيد! ء بعد أن انطلقت منه 1 
رصاصة طائشة ؛ كان المتسذل يثب إلى الشرفة , ' وداخل حجرة المكتب؛ هتف أهد الزجال فى 
شحوب: 
- ياللهول! لقد استولى على الأوراق .. أوراق عملية. 
مركز التجارة العالمى 


- الحقوا به .. أوقفوه بأى ثمن .. أى ثمن .. 
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انعقد حاجبا النى يمنتهى الشدة : وهو يتمتم فى 


اغشب هابر : 

-ماذا؟ا 

انشع الأ نحو زن أحمر على سطع مكتيةء 
وضغطه فى قوة؛ هاتف : 

- لابد من إيقافه بأى ثمن .. 

وثب الثانى ندوه؛ ولطمه يكل قوته , وهو يهتف + 
- إياك أن تفعلها . 

ولكن الأول كان قد ضغط الزر الأحمر بالفعل. 
فانطلقت فى المكان صفارة قوية . جعلت الشانى 
يستطرد فى ثورة : 

- لها الأحضق 1 القد انستديت رجلل الششوطة 
الإيطاليين ٠‏ بفعلتك السخيفة هذه . 
واحتقن وجهه؛ من شدة الغضب : وهو يواصل 
بعينين محمرثين وحشيتين : 
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ب هذاشك داخلى + لاينيغى أن يككل فيه الآخرون .. 
هيه 
اقالهاء ولطم الأول لطمة ثانية : ألصقته بالجدار» 


- لم أدرك هذا ياأدون (جراهام) .. أقسم لك .. لم 
إلى هذا قط . 
رمقه (جراهام ) بنظرة مقت وغضب؛ وهو يهتف 


٠ حاصروا الميتى كله؛ وأضيلوا كل أنوار السطح‎ - ٠ 
حقى لايمكنه النتقال إلى أى سطع مجاور , دون أن‎ 
.. نرضده؛ وأغلقوا كل مداخل ومخارج المبنى فور‎ ٠ 
سأطئق النار عليكم جميا ؛ لو نجح ذلك الشخص فى‎ 
. القرار من هناء وهو يحمل تلك الأوراق‎ 

١‏ قطلق الرجال لتنفيذ أوامرهء وقد امتلأت نفوسهم 
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بالحزم والتوتر والخوف معّاء فى حين التقط فو 
هاتفه المحدول. وضغط أزراره فى سرعة؛ متمغمًا 
بكل سخط وغضب الدقا : 

- لابد أن نمنع حدوث هذا بأى ثمن .. 

اوألقى نظرة مقت أخرى , على الرجل الأول ؛ الذى 
مازال ملتصقا بالجدار , وقد جفّت الدماء فى 
عروقه. من فرط الرعب ؛ وكرّر فى صرامة 

- بأى ثمن .. 

فى نفس اللحظة . الى نطق فيها عباركه 
الأخيرة ؛ كان ذلك المتسلل على السطح ؛ يعيد دراسة 
الموقف كله ؛ وقد أدرك - كمحترف - أنهم قد أغلقوا 
أمامه كل سيل االقرار .. 

وبسرعة تليق بالمحترفين ؛ اتخذ قراره ؛ والتقط 
.من جيبه آلة تصوير رقمية صغيرة؛ ثم أخرج الملف 
.من حقيبته » وفرده أمامه فى حزم .. 


1 
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اأماطاقم الأمن: فقد انتشر فى المينى كلنهء 
وانطاق نصفه إلى المسطح : لحصار ذلك المتسلل» 
وهتف أحد أقراده . مع وصولهم إلى هناك : 

- باب السطح مقلق من الخارج .. لاابد ننه هو 


. الذى قلها‎ ٠ 
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صاح به قائده قى حزم : 

- انسفوا باب السطح . 

الم تكن صيحتة قد اكتملت , عنما الطلقت رصاصات 
مدافعهم الآلية القصيرة ؛ الإسرائيلية الصنع ؛ تنسف 
رتاج باب السطح نسفا ؛ قبل أن يندفعوا جميعهم 
.إليه ؛ فى تشكيل للاثى متقن ؛ يشفاً عن براعتهم ٠‏ 
.ودقة وحسن تدريههم ٠.‏ 

وبكل الاتفعال ؛ هتف أحد أقراد الطاقم ؛ وهو يشير 
أعلمه ‏ 

- هاهوذا هنك . 

كان المتسذّل , قى تلك اللحظة : يقف فوق حاجز 
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السطح الرفيع ؛ وهو يثيت حقييته خلف ظهره 
إحكام ؛ فصاح بهم قاقدهم فى حزم صارم : 7 
- أطلقوا النار . 

ومع أل حروف صيحته » وثب المتسل .. 
وثب من سطح المبنى ٠‏ فى حزم وثقة؛ لتنطلق 
الرصاصات كلها ,أسه » وتتجساوزه ببضعة 
00 افوق رأ ببضعة 
وعلى الرغم من دهشتهم ممافعله الرجل؛ فقد 
اندفع فريق الأمن نحو حافة السطح ؛ ليواصلوا. 
إطلاق النار على خصمهم .. 

أو ليروا ما الذى فعله على الأقل .. 

وأملم عيونهم المندشة ؛ رأوه يجذب حبلاً رقيقا 


التخفى جسده عنهم , وتتلقّى رصاصاتهم الغزيرة: 
0 


قالها ؛ لأن سيارات الشرطة قد ظهرت فى المنطقة. 
يالفعل ؛ وارتفع دوى أبواقها القوية؛ وأضواء مصابيحها 
الحمراء والزرقاء تنعكس على كل ماحولها .. 

ومن ناحيته ؛ أدرك المتسلل أنه سيسقط حتمًا فى 
أقبضة رجال الشرطة الإيطالية ؛ الذين انتشروا فى 
المنطقة كلها ؛ وارتفعت فوهات أسلحئهم نحوه؛ 
' وهو يهبط بمظلته إليهم . وراحت جراح الرصاصات ٠‏ 
اللنى أصابت جسده ؛ تدن بآلام رهيية ؛ إلا أنه 
وعلى الرغم من كل هذا ؛ استسلم للهبوط تماسًا ؛ 
كما لم يد يطية مصيرة» 3 ... 

وفجأة ظهرت تلك الهليكوبتر 

هليكوبتر صغيرة؛ من طدراز تجارى؛ بسرزت 
اقجأة؛ من خلف المبنى المقابل ؛ وانقضت على 
المتسئل , وهو يهبط بمظلته ؛ وبرز منها قنناض ؛ 
اصوب بندقيته إليه » هاتف : 

- لايمكنك أن تفلت بأوراقنا يا هذا 
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قالهاء وأطلق شلاث رصاصات من بندقيته. 
المزودة بمنظار مقرب قوى , فاخترقت كلها صدر 
ومعدة المتسلل؛ الذى اتتفض جسده فى عنف ٠‏ قبل 
أن يتهاوى رأسه على صدره الذى تفجّرت الدماء 
من إصابات شقى فيهء وهو ايواصل هبوطة : و 
قوات الشرطة الإيطالية ؛ التى تحيط بالمنطقة كلها .. 
ولكن قناص الهليكوبتر أسرع يستبدل ببندقيته 
بندقية أخرى شبيهة بتلك ؛ التى استخدمها المتسلل , 
اللانتقال بين سطحى المبنيين . وأطلق منها سهمًا 
ممائلاً. ينتهى بحبل طويل قوى. ليخترق جسد 
المتسلل؛ قبل أن ترتفع الهليكوبتر عائيًا : جانبة 
جسده المنخن بالجراح والإصابات خلفها؛ أسام 
العييون الحائرة المذعورة الذاهلة ؛ وتختفى معه 
وسط الأمطار الغزيسرة؛ والظلام الدامسس .. 
والفموض .. 
كل الففوض .. 

عع 
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"-الوحوش .. 


ارتسمت ابتسامة واسعة كبيرة ؛ على شفتى دونا 
(كارولينا) ؛ وهى تستقبل (أدهم صبرى) ؛ العائد 
بطائرة خاصة ؛ من قلب الصحراء المكمسيكية:؛ 
قاقلة بسعادة واضحة : 

- إذن فقد فعلتها مرة أخرى”يا ( ددهم ) ٠‏ 

'صافحها (أدهم )؛ وهو ييتسم» قائلاً فى هدوع : 
- الأمر لم يكن هينًا هذه المرة يا دوفا . 

ضحكت ء قائلة ؛ وهى تجلس خلف مكتبها الأنيق : 
- وتكنك فعلتها ‏ 

جلس على المقعد المقابل لهاء وهو يقول: 

- أنت أيضنا فعلتها يادونا .. مساعدك (كارلو) 
(6) راجع قصة (رجل... وجيش ) .. لمقمرة رقم )١91(‏ -. 
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أخبرنى ‏ : 
افى طريقنا إلى هناء أنك قد نجحت أقى 
0 


.صمتت لحظة . وهى تتعطل 7 
بو رمدت قبل ن 

- ريما نجحت فى استعادة رفيقتك . ولكن 
ا 

اسألها فى اهتمام : 

- وكيف حال (جيهان ) الآن ؟! 

انعقد حاجباها فى ضيق ٠‏ وهى تقول : 

- كنت لتصور أنك ستسألنى أولاً عن المشكلات 
0 

أجايها فى هدوم + 

- الحديث عن (جيهان ) سبستغرق دقفق؛ أما 
الحديث عن مقشه ومشكلتها: فهو بتاع إل 
بعض الوقت » حسبما توحى ملامحك . 
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.لم بيد أن هذا التفسير قد راق لها أو أقنعهاء وهى 


- زميلتك بخير؛ وربما تستعيد وعيها قرينا ؛ 
الوغد (جومانى) أمْن لها رعاية صحية 
٠‏ خلال فترة اختطافه لها ٠‏ ونحن قمنا بلقلها 
.مستشفانا الخاص هنا فى (نيويورك ) ؛ فور 
» وهى تحت رعاية طبيسة الآن» 
ريما تحتاج إلى عملية جراحية ثانية ؛ لإعادة تثبيت 
الشريحة الإليكترونية » فى عمودها الفقرى ؛ بعد 
ماعانته ‏ فى الفترة الأخيرة . 
انتهت من حديثهاء فأطلقت من صدرها زفرة 
طويلة : قبل أن تضيف ؛ فى شىء من الحدة : 
والآن» ألديك بعض الوقت ؛ للاهتمام بمشكلاتى 
الخاصة , أم أنك تمنح اهتمامك كله لزميلاتك قصب ؟! 
7" 


صمت بضع لحظات . وهو يتلدٌ 5 
د 
ا 
.فى سرعة مدهشة . 

بوجوب ل سيط عه عنما قت تستع 
ل خطة محكمة . 

عاد يتراجع فى مقعده ؛ وهو يسألها : 

- خطة لماذا ؟1 

التفطت نفسنا عميقاء قبل أن تقول 

- فى اللحظة الثى نجلس فيها هناء يجتمع زعماء 
كل عائلات (المافها) ‏ فى ( أمريكا) كلهاء 
ا ) كلها؛ لاتخاذ 
أضمم: 

- تنحيتك ؟1 

ابتسمت فى عصبية ؛ قائلة : 

- عندما نتحدث عن التنحية فى عالمنا؛ فهثا 
ا ا 
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إسألها فى اهتمام قلق : 
- ولماذا يفعلون هذا؟! الأمور مستقرَة منذ فترة 


قاطعته فى عصبية : 

- لأننى اتخذت قرارًا بتصفية المتمردين منهم . 
٠‏ ارتفع حاجباه قى دهشة؛ ضاعنتها هى؛ مع 
استطرادتها المحتّة. 

- وعملت على أن ييلغهم هذا القرار .. 

تحولت دهشته إلى انعقادة حاجبين صارمة ؛ وهو 
ايسألها : 

- وما مبرر هذا؟! 

هيت من مقعدها بحركة حادة؛ وهى تجيب: 

- العالم يتطور بسرعة يا عزيزى (أدهم ) ؛ ومع 
.تطوّره. تتطور الوسائل ؛ والقواعد أيضًا . 


«واصلت . وكأنها لم تسمعه : 

- وفى اجتماعهم هذاء وبينما هم يتآمرون. 
ا 0 
حول كل اومدق .د وول طالاتؤدوة 410 
بيحيث يصيح لدى :تدين 07 
ارجل فى المنظمة . حت 


صدمتها كلمته ؛ فانتنش جسدها فى علق : 
تحدق فى وجهه بذخول مستتكر» قبل أن تهشف في 
1 
- لاتوجد حقارة فى عالمنا .. كل شىم مبباح , 
.مادام يحقق الهدف المنشود منه . 5-0 
2 


. تهض» ققلاً؛ قى صرامة أكثر: 

- ميدأ ملكيافيللى حقير". 

هتفت فى حنق ‏ 

- لو أنك تجلس.على مقعدى ؛ لفعلت ما هو أسوأ 
هذا .. إنها لعبة حياة أو موت يارجل المخابرات 
ى .. إما أن أحيا أناء أو يحيا الآخبرون ,. أنا 


61) (نيول موقي ) (::1 - 2100)» سياس ومؤوع. 
+ يعتبر لحد أعلام عصر اتنهضة فى ( أورربا ) ٠‏ رف فى تاريخ 
السينس فد شهر ( المي )» قذى كته عام 191 )0 
إلى حاكم (للورنسا ): والآى وضع امن خلانه مبدأء السياس 
| أنفلية تبزر الوسينة ) ٠‏ والذى يتعارض مع كل قيم ومبادئ الدنيا .٠‏ 


"0 


انعقد حاجباه فى صرامة ء وهو يكرّر فى استنكار: 

- شأننا؟1 

5-5 

- نعم .. شأننا ما .. لقد ساعدتك كشيرا ء ومن 
حقى أن أجدك إلى جوارى ٠»‏ عندما أحتاج إليك . 

قال فى غضب صارم : 

- وماحاجتك إلئ ؛ فى خطة حقيرة كهذه ؟! أنت 
تعلمين أنه من المستحيل أن أشارك فى مثلها .. 

بدت شديدة العصبية » وهى تقول : 

أن تفعل شيا .. وجودك وحده يكفى .. 
دا دنا 
ويدركون أن مجرد وجودك إلى جوارى , يعنى أننى 
ألكفة الرابحة فى المعركة . 

قال فى سخرية : 

- إذن فكل ماتخظطين له. هو تواجدى لأغراض 
.دعانية فقط. 

2 


اقالت فى حدة 2 

. لو عجزت عن إقناعك بالأغراض القتالية‎ - ٠ 

.تلع إلى عينيها مباشرة؛ وهو يقول فى حزم : 

- معذرة يادونا .. لن أكون جزءًا من لعبة كهذه 

, حتى من الناحية الدعانية‎ ٠ 

.احتقن وجهها؛ وهى تهتف به : 

ولماذا كنت أنا دومًا جزء) من ألعابك المخابراتية ؛ 
الاناقة لى فيها ولاجمل ؟! 


.بترت عبارتها دفعة واحدة ؛ قبل أن تفصح عن 
مشاعرها تجاه ٠‏ وعاد وجهها يحتقن لحظة . 
أن تندفع مكملة فى حدة2. 
- فقن أحترم علاقتى بك 


1 


قال فى صرامة حاؤمة ‏ 

- أنا أيضنا أحترم علاقتى بك يا دوناء على الرخم 
من إختلافى معك, فى كل نظرتك للأورء 
وتعاملاتك معهاء وأنا مستعد لفعل أى شىء من 
أجك . على ألا يندرج تحت بند الأقعال الإجرامية . 

احتقن وجهها أكثر. وهى تلواح بسؤابتها فى 
وجهه » هاتقة + 

- سمع يا (أدهم ) .. نا أن ..- أن و فق يداشديد لياه الاشار: »وهو يستمع 


افاطعها رنين هاتفه المحمول الجديد فجأةء فاتعقد 
حاجباها فى شدة . وهى تقول فى عصبية : 
- من يمكن أن يكون هذا 15 


عاد حاجباها ينخفشان؛ ليلئقيا فوق أنفها 
٠‏ وهى تتساعل فى توتتر ؛ عن كيفية توصل 
وجرن تيك تعن نو دان 


- إصاباتى لن تمنعنئ أبدا من أن أنولّى هذه المهمة. 


ألقى نظلرة سريعة ٠‏ على شاشة الهاتف المحمول,. أول طائرة إلى هناك .. 
ارك باقع إلى ند يجيا إينت ملامحه أكثر صرامة وحزًاء وهو يلهنى 

- (القاهرة). 1 

.ارتفع حاجباها الجميلان .مع اتساع عيتيها عن ١‏ - صم الأمر يادونا .. لم يعد هنك مجال للاختيار .. 


([مصر ) تطلبتىء وصوتها يجب دوم أى صوت آخر . 
2 


آخرهما؛ وهى تقول : 
* 


تفجر الغضب من كل خلجة من خلجاتها : وهى 
.ترمقه بنظرة ساخطة؛ قبل أن تلتق علبة سجائر 
اذهبية ؛ وتشعل منها سيجارة فى عصبية , قائلة ‏ 

مشكلتى يا عزيزى (أدهم ) أننى ٠‏ وعلى الرغم 
من أنوثتى» زعيمة لواحدة من أكبر المنظمات ٠‏ التى 
عرفها الزمن الحديث» وأقواهاء ومنصبى هذا يحتم 
علئّ؛ فى بعض الأحيان؛ اتخاذ قراراك صارمة 
عنيفة ؛ لاتعرف الرحمة أو الشفقة ٠‏ ولامجال فيها 
اللتواطف أو المشاعر . 

اشتمٌ رائحة عجيبة فى كلماتها ؛ فتحفزت كل 
عضلة فى جسده؛ وإن لم يبد هذا على مظهمره 
الخارجى» وصوته الهادئ الحازم ؛ وهو يقول : 

- ما الذى يعنيه هذا بالضبط؟!1 

الفثت دخان سيجارتها فى حدةٌ : وهى 
أحمر على سطع مكتبها مجيبة فى عصبية. 

- يعنى أنه ليس لديك الخيار كما تتصوئر. 

3 


التق حاجباه فى غضب» عندما استجاب أربعة. 


ان رجال طاقم حراشتها الخناص لضغطة الزر 


٠‏ وأسرعوا يحيطون به بمدافعهم الآلية ؛ 
(كارلو) مساعد (دونا)؛ وهذه الأخيرة. 
وقذ بلقت عصبيتها ذروتها : 


رتجفث الكلمات على شفتيها : من فرط الانفعال :. 
اتضيف ‏ 


ارحلة إلى الجحيم .. مباشرة ٠‏ 
شاعف غضب (أدهم) .. 
مرة.. 

2 
وهييًا !2 
قناص الهليكوبتر بالكلمة : قى دهشة حقيقية » 
يتطلع إلى جسد المتسلل : المسجى على فراش 


0 
ارم +-رَسل لتيل سد رج4 ل الأرال الكفوفة | 


صغير ؛ فى منتصف قاعة واسعة خالية ٠‏ قبل أن يه 
.رأسه متايعًا : 

- بعد كل ما أصبته به ٠‏ لم يلق مصرعه بعد ! 

زمجر (جراهام ) ؛ وهو يعيد هاتفه المحمول إلى 
اجيبه ؛ قائلا فى غضب هادر : 

- هذا من حمنن حظكم . 

- بدت الدهشة على وجه القنّاص ٠‏ وهو يقول فى 
حيرة: 

- ولكن الأوامر كانت .. 

قاطعه (جراهام ) فى عصبية ؛ وهو يفحص نض 
المتسلل ؛ للتأكد من أنه مازال على قيد الحياة : 

كنا نحاول حماية أوراقنا ووثائقنا ؛ لأن انكشافها يكفى, 
التدمير كل خططنا المستقبلية ؛ ويفسد تمامًا علاقتنا 
الوثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية » القطب الأوحد فى 
مطلع القرن الحادى والعشرين » والتى لن تغفر لنا قط 
مخططنا العبقرى ؛ الذى انتهى بتدمير برجى تجارتها 
العالميين . وسحق أسطورة مناعتها الوهمية .. 

0 


قاطمه (جراهام) فى عصبية ؛ وهو يفحص نيقض التسلل 


فال القناص فى توثر: دها قد أعلن أنها قد استخدمت , قبيل إيقاعنا 
- ؤاكننا فنا من هلو يرَجيهداً.. ٠‏ فما الذى يمكن أن يعنيه هذاء. من وجهة 
فل ل ر 5 

ا(أجرلفاة) ف حا اعفت الحيرة فى وجه القنّاص . والفجرت 


- البريطانيون أيضنًا نم يهاجموا ميناء (بيرل 
هاربور) ؛ فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولكن خطتههم 
العبقرية هى التى دقعت البابانيين إلى هذا" 

الم يستوعب القناص المنطق ٠‏ ربما لأن عقليته لم 
يتم صفلها ٠‏ بنفس القدر انذى اهنم ببه رؤساؤه . 
عندما صقلوا قدرته على القنص . لذا فقد اكتفى بهز 
رأسه ؛ وهو يقول فى حيرة حذرة : 

- ولكلنا عثرنا على أوراقنا كاملة معه بالفعل ‏ 

أشار (جراهام ) يسيلبت : قائلاً فى توثر: 

- وعثرنا معه أيضًا على آلة تصوير رقمية » خانية 
.من بطاقة تسجيل الصور الإليكترونية: على الرغم من 


(*) خاي تريية .كانه ولاق البرية الرطفية ٠‏ عنا يدأنشرها. 
بعد مرور نصف قرن على الحدث , وققا لقانون الوثائق البريطاقى , 
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٠‏ على نحو جعله أقرب إلى البلاهة ؛ دون أن 
ببنت شفة » قتابع (جراهام ) فى عصبية : 
«يعنى ببساطة ؛ أنه قد التقط صور الوثائق والأوراق 


القنّاص فى حيرة + 

أين ؟! إنه لم يغادر السطح ‏ إلا ليقفز بمظلته ٠‏ 

ارجال طاقم الحراسة ! 

ا(جراهام ) فى عصبية , قائلً: 

الاأحد يدزى .. لقد فتشنا شقة (روتشيلد ) ؛ وسطع 

٠‏ وكل شبر من حواجزه ٠‏ دون أن نعثر على 

نه » وخبراؤنا فحصوا كل سنتيمتر من حقيبة. 
3 


عند. هذه النقطةء قسأله القنلص فى اهتمام : 


ذلك المتسأل ؛ وحذائه : وملابسه . وحتى جسدهء 


والنثائج ما زالت سلبية . اويسها مأذا؟! 

اقلب القناص كفيه ‏ وهو يغمقم فى حيرة : التتزج حاجيا (جراهام ) ؛ وحمل صوته كل غضب 
- آين أخفاها إذن ؟1 مقت الدنيا : وهو يجيب : 

قال (جراهام ) فى حدة: سأسحقه سحقًا . 

-9 اعد يظم. أتطقها بصرامة وغضب وقصوة .. 

الم أدار عينيه إلى جسد المتسأل المصاب فى منتهى القسوة,. 

مقت مضيفا : 

: عه 
- سواه على الرغم من أنمدافع الآنية الأربعة ٠‏ المصبة 


والتقط نفسًا عميقا . قبل أن يتابع فى غضب : 

- اذا فقد استدعيت مستشارنا الطبى هناء مع 
فريق من الأطباء والجراحين ؛ تعمل كل ما يمكنهم » 
حتى يبقى ذلك الرجل على فيد الحياة؛ ويستعيد 
وغيه ؛ ليخبرنا أبن أخفى تنك البطاقة الإليكترونية , 
ويعها.. 


فى تحفّزء ومن وجوده داخل المقر الرئيسى 

اونا (كارولينا)؛ زعيمة منظمة (المافيا) الإجرامية ؛ 
.الطابق الثالث والستين والأخير؛ مسن مبناها 

.) فن قلب (نيويورك ) : بدا ( أدهم صبرى‎ ٠ 

؛ واثقاء صارمًاء وهو يقول فى غضب : 

- ما تفعلينه الآن سيقسد كل شىء بيننا يا دونا .. 
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الوحت بذراعها؛ قائلة فى حدة؛ وهى تطفئ فى صرامة , تسثّلت إليها لمحة ساخرة : 


سيجارتها؛ قبل أن يكتمل احتراق تبغها : 


- إنك لم ثثرك لى الخيار . فى صرامة قاسية 
انعقد ساعداه أمام صدره , وهو يقول يلهجة قاسية : لت فى حاجة إلى هذا 

- أهذا قرارك النهائى ؟1 عليهما قصمت لنصف دقيقة : وكلاها يتطلغ 
اقفتا فى عصدية + ا 


- أنا زعيمة يا (أدهم) : وليس من حقى أن أترك ساعديه ؛ متسائلً فى بظء ‏ 


المشاعرى الشخصية العنان ؛ دون تقدير العواقب . 
أو حساب تأثير أى رار أنشذه؛ على مصلحة 


د رث كل خلية فنّ جسدهاًء مع اللهجة الت نطق 
قاطعها فى سرام ره والتى تشفة عما يدور فى ذهنه .. 
- أو مصلحتك الشخصية . فى ثاتية أو أقل: استعرض عقلها كل فدرانه 


راته ٠‏ وأدركث ٠‏ دون أدنى شك ٠‏ أنه قادر على 
ارجالها' الأربعة ؛ ومساعدها (كارلو) ؛ قبل 
أن يدركوا أنه قد يدأ هجومه .. 


اتعرقه جِيْدا ... 


صمتت لحظة : ارتسم خلالها الغضب على وجهها 
بشدة ؛ قبل أن تقول فى حدة غاضبة : . . 


- فليكن .. مصلحتى الشخصية لا تتعارض قطء 
امع مصلحة ( المافيا) العامة . 
3 


أؤرينا ككلن مما َعزفة أى شخ الفرت .تتخيّل لحظة واحدة أن يتركها وحدهاء فى 
الاشوء يمكن أن يمنعه من الخروج: ذا ما أراك .| فب تقصاها إل لتصاها.” ل 
هذا 


الارجالها الأربعة: ولامساعدها : ولالسلحتهم .. ا 0 ا 


ولاحنى وجوده ؛ فى مركز قيادة أقوى منظمة وس و 


إجرامية فى العالم .. فى كل مواقف واجهته ؛ مازال يضعها فى 
إنها تعرفه .. الثانبة ..جخدما يتعلّق الأمر بوطنه الأم .. 
وتحترمه .. 
ولكنها لايمكن أن تسمح له بهزيمتها هذه 
المرة .. 


القد وضعت خطتها كلها ء باعتياره جزءًا منها .. 
الم تكن تتصور أنه سيتخلّى عنها؛ بعد كل 
اما فطته من أجله .. 
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آنطلقت العبارة من بين شفتيهاء بمنتهى الحزم 
7 


والصراحة؛ على نحو ميقت ؛ أساب رجالها ومساعدها 
بدهشة حقيقية إلا أنهم خفضوا أسلحتهم على 
الفور . طاعة لأمرهاء فى حين زاد انعقاد حاجبى 
(أدهم )» وهو يقول: 

- أقرار حكيم هذاء أم .. 

قاطعته فى توتر + 

- رجالى وأسلحتهم لا يصلحون للسيطرة عليك . 
عاد يد ساعديه أمام صدره ققلاً. 

- من الجيّد أنك قد أدركت هذا . 

تابعت فى حدة » وكأنها لم تسمعه : 

- ولكن ماذا عن زميلتك المصابة ؟! 

أطلّ غضب مخيف من عينيه ؛ وهو يقول : 

- ماذا عنها ؟! 


ضاعفت عصبيتها ؛ وهى تشعل سيجارة أخرى ٠‏ 
1 
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الاتنس أنها ما زالت فى مستشفاى الخاص » 
برجالى» الذين تحتم الأوامر الصادرة إليهم منى ٠‏ 
منها فورًا ؛ ودون أدنى ترئد ؛ إذا ما خباول 
.واحد الوصول إليها؛ دون أوامر مباشسرة. 


صوته قدرًا مخيفا ‏ من الصرامة والغضب» 
يقول : 

أى أسلوب حقير هذا الذى يضع فناة مصابة 
دة الوعى ء كجزء من لعبة قذرة ؟1. 

اصاحت فى حدة: 

- قلت لك ؛ ليس لدى خيار. 

قال فى سرعة وحزم : 

- ما أناء فلذى يا دون . 


تحوهاء مضيقا ء بكل حزم الدنيا* 

أن قلبى التداء ‏ 

اتلك القشعريرة الثلجية تسرى فى جسدهاء 
» وريما لأول مرة قى حياتها خوف رهيب» 
ة عينيه القاسية . واستطرادته الصارمة : 
ا كان الثمن .. 


فيه على نحو عجيب: قبل أن تتتشلها اقتفاضة مباغتة. 
من جمودها . لتهتف بصوت مختتق منقعل : 

- هل اتخذت قرارك ؟! 

أجابها بصرامة مخيفة : 

- لقد اتخذته منذ البداية يا دونا - 

والتمعث عيناه على نحو عجيب ‏ وهو يضيف: 


- أخبرتك أن (مصر ) تنادينى . ات ما يعنيه على الفور . وانتفضت كل ذرة فى 
ارتجفا صوتها؛ واختئق دخان سيجارتها فى اوهى تصرخ : 
حلقها . وهى تقول فى انفعال : ا 

- ملا تعلى ؟! --- 


ن صرختها لم تكن قد اكتملت أو حتى انتصفت + 
انقضّ هو كالإعصار.. وصرخ (كارلو) 
ره؛ وهو يضغط على زر استدعاء كل أطقم الأمن. 
استتقار عام . 


بدا صوته أكثر صرامة . وهو يجيب + 
- من الواضح أنك لاتفهمين ؛ ريما يحكم انتمائك 
إلى منظمة إجرامية ؛ وليس إلى كيان محتوم .. 


(مصر ) تنادى يا دونا؛ وهذا لايمنحنا سوى خيار 
ولد .. 
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وكان هذا يعنى أن الموقف قد اشتعل تماماء وأنه 
اصار على ( أدهم ) ؛ بعد هدنة طويلية؛ أن يواجنه 
الوحوش .. 

وحوش (الماقيا) .. 

المفترسة , 


النداء.. 


وأولماذا (أدهم صبرى ) بالتحديد ؟1»., 

السيّد رئيس الجمهورية سؤاله هذا فى 
٠‏ وهو يتراجع بمقعده؛ خلف مكتبه الأتيق 
٠‏ فى مقر الرياسة ؛ فشدٌ مدير المخابراث 
اقامته ؛ وهو يجيب فى سرعة ‏ 

- (ن- ١‏ ) خبير في الشلون الإسرائيلية ياسيادة 
٠‏ ومصادرنا تؤكد أن عميلنا (عماد رلمز ) مازال 
قيد الحياة؛ فى قبضة الإسرائيلين : الذي 
.به فى مكان خفى؛ لم تتوصل إليه بعد داخل 
الإيطالية : وأنهم ييذلون قصارى جهدهم الإسعافه ٠‏ 
ته إلى وعيه؛ بعد أن أكد مصدرنا أنهم نم يعثروا 
على بطاقة التسجيل الإليكترونية ؛ لآلة التتصوير 
+ اتن كان يحملها فى مهمته : وأنهم مستعدون 
أى شىء فى اتوجود لاستعادتها ؛ قبل أن تقع فى 
* ومهمة كهذه تحتاج إلى رجل مثل (ن-١) ٠‏ 
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انعقد حاجيا الرئيس : وهو يقول : 
- وققًا لملوماتى؛ فطليمنا (عماد) هذا لايحطل 
أى شى؛ يمكن أن يدل على هويته أو جنسيته : وهذا 
يعنى أنه لاشأن لنا بالعملية ٠‏ من الناحية الرسدية. 
المحضة ؛ وظهور أخطر وأشهر رجال مخابرقنا فى 
الأمرء لايتناسب مع هذاء 
أجابه مدير المخابرات بابتسامة خفيفة : 
- ريما كان هذا أحد الأسباب : التى رشحنا من 
أجلها (ن ١‏ ) للقيام بالعملية؛ ياسيادة الرئيس ؛ 
افقدراته المدهشة على التنكر ؛ تجعله قادرً! على 
اقتحام العملية ؛ دون أن يفطن إلى ماهيته أحد . 
أشار الرليس بسابئه . قائلا* 
- الإسراليليون ليسوا أغبياء؛ وما إن يستخدم 
(أدهم) قدراته الفائقة . النى تميرّه عن أى رجل 
+مخابرات آخر فى العالم » حتى يدركون ماهيته على 
القور. . 


لقال مدير المخابرات وقد اتسعت ابتسامته قليلاً: 
- أنا واثق من أنه لن يمكنهم إثبات هذا أبذاء 
دة الرئيس . 

اتطلّع إليه رئيس الجمهورية بضع لحظات فسى 
قبل أن ينهض من خلف مكتيه ؛ قائلاً: 

- كلانا يعلم أن أمور عديدة قد تغيرت : يعد أحداك 
عثسر سن سيتمير, عام ألفين واحد ؛ 
ها على الإطلاق أن الولايات المتحدة الأمريكبة 


- ولقد استغل الإسرانيليون هذا ؛ على أسوأ نحو 
٠‏ لتحقيق أغراضهم الدنيئة ٠‏ وتحول كفة الموقف 
الصالحهم وحدهم . 
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غمغم مدير المخابرات : 
- كالمعتاد . 


.وافقه الرئيس بإيماءة من رأسه . قبل أن يلتفت 
إليه : متابًا ‏ 

- ولكننا كشفنا لعبتهم القثرة ‏ 

أوما مدير المخابراث براسه هذه المرة؛ وهو 
يقول ؛ وكأنما يكمل حديث الرليس : 

- من الواح أنهم يجيدون قراءة تاريخ الجاسوسية . 
.وخاصة تلك العمليت ذات الطابع الخاص ؛ واقثى دارت 
خلال الحرب العالمية الثنية ؛ وبالذات عملية خداع. 
البريطانيين لليابانبين ؛ عن طريق رسائل شفرية 
وهمية, ذات طابع أمريكى, ويعض البوارج الحربية » 
التى استبدلت أعلامها البريطانية بأعلام أمريكية. 
بحيث تصور لابتيون أن الولايت لمتحدة الأمريية 
تسعى لتوجيه ضربة بحرية قاصمة ؛ للآسطول 
الهاباتى: مما.دفعهم إلى الإسراع بتوجيه ضرية 
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اللأسطول الأمريكى» فى (بيرل هاريور ) ٠‏ 


الموازين القتالية كلها ؛ وأدى فى النهاية إلى 
(المافيا) و(انيابان )"5 

اهل الرئيس رأسه , قائلاً : 

- من كان يتصوثر أن تدم (إسرائيل )؛ على التخطيط 
الآخرين إلى توجيه ضربة كهذه لحليفتها 
ريكا) :1 ل 

قال مدير المخابرات فى حزم : 

الإسرانيليون لايعترفون بالصداقة أو التحائف + 


0 


وصمت لحظةء ثم أضاف فى حزم : 

- ولقد نجحوا قى هذا إلى حد كبير ؛ حتى إن إثبات 
هوية رجلنا ( أدهم ) أو انتمائه ‏ لن يكون له أهمية 
كبيرة الديهم .. 

والتقط نفما عميقا ؛ ليكمل بحزم أكبر: 

- والوسيلة الوحيدة ؛ إفساد كل مافعلوه . هو أن 
نحصل على صور تلك الأوراق ٠‏ قبل أن يتوصللوا هم 
إليها . قبل أن يمكثهم إثبات أن (عماد ) هو أحد 
رجالنا ينا . 


عاد مدير المخابرات يد قامئه ٠‏ متسائلا : 

- ألديك اقتراح بعينه ياسيادة الرئيس ؟! 

بدا له شبح ابتسامة؛ على شفتى الرئيس . وهو 
يتجه إلى مكتبه ‏ قائلاً: 

- بالتافيد. 

اقتبهت حواس مدير المخابرات ؛ وفو يتايع ييصرمه 
الرئيس » الذى استقرخلف مكتبه» قبل أن يتغيع فى حسم > 
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ندى فكرة: تجعلنا نستطيع التدَخل فى الأمر 
اح وإرسال رجلنا (أدهم ) لمواجهة الأسرء. 
إقوته وقدراته المدهشة ‏ دون أن تكشف؛ فى 
ذاته ؛ أن (عماد ) هو أحد ضباط مخابرتقا . 
اسأله مدير المخايرات فى اهتمام :. 
وما هى يا سيادة الرئيس ؟1 
أفصحت ابتسامة الرئيس عن نفسها ؛ وهو يمدال : 
- هل تذكر شفرة الكود (ألفا) ؟! 
أجابه مدير المخابرات فى سرعة : 
- بالطبع يا سيادة الرليس .. إنها الشغرة النى 
عليها الإسرانيليون ؛ عبر جاسوسهم المسابق ٠‏ 
افذى لقى مصرعه فى (باريس ) ؛ منذ ثلاثة أشهر . 
اتسعت ابتسامة الرئيس ٠‏ وهو يقول * 
- بالضبط .. شفرة الكود (ألفا) هى شفرتناء التى, 
أصبح الإسرقيليون يعرفونها الآن ٠‏ 


ثم مال نحو مدير المخابرات ٠‏ مضيقا. 

- ولكنهم لايعرفون أننا نعرف هذا 

انعقد حاجبا مدير المخابرات المصرى بضع لحظات 
فى شدة؛ محاولاً استيعاب ما يعنيه رئيس الجمهورية . 
الم لم تلبث عيناه أن تألقتا؛ وهو يهتف فى حماسة : 

-آة:: فهمت : 

افقد كان فكرة السْد رئيس الجمهورية عبقرية ,. 

عبترية بحق .. 


000 


بدأ رجال دونا (كارولينا ) قتالهم: وكل ذرة فى 
كيانهم ترتجف ) لأنهم يواجهون رجلاً؛ تؤكد 
زعيمتهم نفسها أنه أسطورة ٠.‏ 

ومن حسن حظهم أن تلك الازتجافة لم تستغرق 
طويلاً.. 

ففى نفس اللحظة ؛ التى أطلق فيها (كارلو) صيحته» 
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:جسد (أدهم ) يرتفع فى الهواء : لتركل قدمه 
شى سلاح أحد ارجا الأبدة» فى ننس الحائة 
حطّت قيها اليسرى أنف رجل آخرء قبل أن 
على قدميه ؛ ثم يدور حول نفسه» فى رشاقة 
أ لتغوص قدمه اليمنى فى معدة الذالث ؛ ويعتدل 
قضته اليسرى فى فك الرايع ., 
.ويكل رعب الدنياء تراجع (كارلو ) ٠‏ وهو يسحب 
فى اللحظة التى حسم فيها ( أدهم) قتاله» 
ث لكمات متتالية ؛ ودونا تصرخ : 
- ستدقع زميلك الثمن ايا (أدهم ) . 
اتجاهلها (أدهم ) تماماء وهو يثب نحو (كارلق) ٠‏ 
اويقبض على معصم يده الممسكة بمسدسه؛ ثم يلويه 
رة؛ كانت تنطلق معها صرخة من بين شفئى مساعد 
ازعيمة (المافيا). لولا أن أخرسها (أدهم ) بلكمة ساحقة ؛. 
.ترلجع معها (كارلو)؛ ليرتطم بالجدار فى عنف؛ ويسقط 
على وجهه 1 فى نفس اللحظة التى التقطت فيها دونا 
(كارولينا) هاتقها المحمول ؛ صارخة فى غضب ؛ 
- سآمر يقتلها قرا ؛ ما دمت :: 
له 


«إنك لن تفعلى شيثًا يا دونا ٠»...‏ 

اقبضت أصايع (أدهم) الفولائية على يدهاء وانتزعت 

منها هاتفها المحمول؛ وهو ينطق العبارة» بكل صرامة. 

الدنيا ؛ فانتفش جسدها فى عنف » وهى تصرخ : 

- لن يفلح هذا يا (أدهم ) .. (كارلو) أطلق صفارة 

الإنذار الكبرى ٠‏ وهذا يعنى أنك لن تجد سبيلا واخلذا ٠‏ 

اللخروج من هناء دون أن أوافق على هذا 

آقبضت أصابعه على معصمها بقوة؛ وهو يفنح 

هاتفها المحمول؛ ويخرج منه شريحة الاتصال » 

ويلقى بها عبر النافذة » وهو يقول فى صرامة : 

- لا تقلقى نفسك بمشكلاتى الخاصة يا دونا ‏ 

صرخت : 

- فلت لك لن .. 

بترت عيارتهاء عندما كتم فمها بكفه فى حزم ؛ وهو 

يجذبها إلى حيث ثلك الزرء الذى ضغطه (كارلو) : ثم 
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دغط جزءًا من الجدار إلى جواره لينكشف زر أخضر 
نء اتسعت عينا دونا عن آخرها لمرآه؛ وراحت 
فى .ولكن (أدهم ) أحكم السيطرة عليهاء 
يضغط الزر الأخضر, قائلاً فى صرامة : 

- انذار خاطئ .. كل شىء على ما يرام .. فليعد 
منكم إلى موقعه فورا ٠‏ 

اتطقها بصوت ولهجة (كارلو ) ؛ على تحو مذهل » 
عينيها تتسعان مرة أخرى. قبل أن تضاعف 
رمتها له؛ فى حين أغنق هو تلك الفجوة فى 
دار ؛ ليعيد إِحَاَاء الزر الأخضر ء قائلاً: 

- وققًا نتعليدتك الصارمة ؛ النداء. عبر هذا الزر 
ا ا 
الإنذار الكبرى ؛ ويعيد كل شىء إلى ما كان عليه 

ترك فمها؛ مع نهاية كلماته؛ فصاحث فى حدة 
وغضب: 

- التعليمات يمكن مع فتي.!؛ ولكن لا أحد سواى 
و(كارلو) ء يعرف موضع هذا الزر الأخضر للسرى . 
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ارتفع حاجباه بدهشة ساخرة ؛ وهو يقول : 

- أى قول هذايا دونا؟! أهذد فكرتك المخدودة عنا ‏ 
ارذدت فى عصبية : 

ا عنا؟! 

مال نحوها؛ مجيًا : 

- نعم .: عن المخابرات المصرية ., 

قالت فى حدة : 

- علاقتى لم تكن أبذا مع المخابرات المصرية .. 
كانت مفك وحدك . 

أبتسم ؛ وهو يهزّ رأسه قائلاً: 
- لا فارق يا دونا .. هذا ما كان ينبغى أن تدركيه. 
امنذ البدلية . 

حذقت فى وجهه بصمت , فتابع فى حزم : 

- المخابرات تعنى المعلومات .. لايمكتنا أن نتعامل 
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اجهة ماء أيا كانت ماهيتها؛ دون أن سعى 
كل المعلومات الممكنة علها . 

انتفض جسدها من فرط الانفعال : وهى تقول : 

- كنتم تجمعون المعلومات عن منظمتى ؟1 

أوما برأسه إيجابًا. وهو يقول: 

- كل ما يمكن من معلومات يا دونا ؛ مئذ ملشئكم 
(صقنية ) ؛ وحتى هذه اللحظة .. كل ما تعرفنه 
الشرطة اإيطلية؛ والشرطة البدرفية الأمريكية ؛ 
آجهزة المُخابرات الكبرى تقرييًا.. و ... 
اقاطعته فى حدة : 

- وكل ما عرّفته أنت عنا . 

ارفع أحد حاجبيه وخفضه. وهو يجيب : 

- باقضيط: 

حمل صوتها نبرة تحد واضحة , وهى تقول : 

- حتى لحظة غيابك فحسب . 
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انعقد حاجباه؛ وهو يتطلّع إليها فى حثذرء 
افتابعت ؛ ونبرة التحذى ترتفع فى كلماتها وصوتها : 

فما نسيته هو أننا فى حالة طوارئ. .منذ بدأت 
حربى مع العئلات . والطوارئ تستلزم تعدبلً جوهريًا ٠‏ 
فى كل القواعد والنظم . والتقطت عليبة سجائرها 
بأصابع مرتجفة » من فرط الالفعال : وهى تتابع : 

- وأهم هذه التعديلات ؛ أن الزر الأخطر وحدهء 
الم يعد يكفى لإعلان إنهاء حانة الطوارئ القضوى . 

قالتهاء وضغطت زرا آخر. اشتعلت معه كل 
شاشات المراقبة فى حجرثها ؛ وهى تضيف فى حدة : 

- كما برى , 

العقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يرشع بصره إلسى 
شاشات المراقبة٠‏ التى نقلت كلها صور رجال دونا. 
(كارولينا) ٠‏ الذين خاصروا مكتبهاء وانتشروا فى 
كل ممرات المبنى : وأغلقوا كل مداخله ومخارجه : 
,يحملون مدافعهم الآلية القوية ؛ والتحفز ؛ كل 


وفى شماتة واضحةء نفثت دونا (كارولين ) دخان 
رتهاء قائلة : 

- ثم يعد هناك سبيل ولحد؛ للخزوج من هنا 
رانم ). 

ولم يعلق ( أدهم ) يعلى عبارثها ٠.‏ 

. ولكن حاجباء انعقدا بشدة ؛ لم يسبق لها مثيل ٠.‏ 


الم يعد 1 عورا 
ى يرتفع لثلاثة ومبتين. 
الم يعد هناك أى سييل .. 

32 
« الموقف مينوس مئه تقريبًا .. ».. 
نطق طبيب السفارة الإسرقيلية فى روما ) للعبارة ؛ 
قور انتهائه من فحص جسد (عماد ) ؛ وهر رأسه, 
امصتطردًا 2 
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- الوقع كم قد أسرفتم فى إصابته يا أكون (جراهلم) . ا(جراهام) ٠‏ يلهجة أقرب إلى الزمجرة : 
زمجر (جراهام ) . قائلاً اممكن ؟! 
د افتم بشئونك وحدها أيها الطبيب - الطبيب شفتيه: وه كتفيه: مجيبًا : 
أجابه الطبيب فى صرامة : 5 
هذه شلونى أيضنا يا أدون (جراهام ) ؛ مادمتم (جراهام) : 

اررق نل اله إمهز ليكة ؛ وإصفة رون ليم .. اذا تنظ إذن 15 

1 1 هتافه يكتمل ء أحد 
0 0 ا 1 علد 
00 (جراهام ) .. برقية عاجلة من (تل أبيب) ٠‏ 
بدت الدهشة على وجه الطبيب, وهو يحدّق فى ع 
وجهه بِدَشَة؛ ايع (جراغلم) فى وحدية شوممة , حلجها (جراهلم). وهو يختطف البرقية من 
- كل ما أريده هو أن يعود إلى وعيه ؛ ليخبرنا يما 1 الونايان ا لا 


يخفبه : ثم فليذهب بعدها إلى أعمق أعماق الجحيم . 
انعقد حاجيا الطبيب بضع لحظات ؛ قبل أن ترتمسم 
على شفتيه ابتسامة مقيتة ؛ وهو يقول: 
- آه-. فهمث . 


الطبيب فى افتمام : 
اهاذا هناك ؟؟ 


3 
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زمجر فى وجهه بوحشية, قاكلاً: إ(جراهام ) بنفس العصبية: 
- قلت لكا: أهتم بشلونك قصب - ب 

بدا الحنق على وجه الطبيب ٠‏ إلا أنه أطاع الأصر . 
وبدأ يتعامل مع (عماد) الفاقد الوعى: فى حين 
اقترب (إيريل شندلر ) ٠‏ رجل المخابرات الإسرائيلى . 
من رليسه (جراهام ) ؛ وهمس فى توئر: 

- ماذا هناك ؟1 

فبض (جراهام ) على ذراعه ٠‏ فى قوة ألمته. 


حاجبا (شندلر) فى دهشة ؛ وهو يقول : 
'يحتاج الأمر إلى شفرة الكود (ألفا) ؛ أو أية 
أخرى ؟! المفترض أنها عمليتهم ؛ ومن الطبيعى 
يتطوراتها . 

ب (جراهام ) شفته فى غيظ قائلً: 


وهو يلتحى به جانبًا فى خشونة . ويهمس لله فى هذا ما تقونه برقياتهم الشبفرية. 
عصبية : (شندلر) فى توثر 
- هل تذكر شفرة الكود ( ألفا) , التى كشفتا أهر ! تعنى يا أدون (جراهام ) ؟! 
تعامل المصريين بها؟ (جراهام ) فى حدة+ 
اأجابه (شندلر) فى اهتمام : برقياتهم تقول : إنهم قد فوجئوا بما حدش ؛ وإن 


- بكل تأكيد .. لقد كانت واحدة من أفضل عملياتنا .. اق أبلغهم بالتفاصيل؛ على نحو بالغ الدقة؛ حتى 
حتى إن المصربين لايعلمون أننا قد كشقنا أمرها : 
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المعلومة ؛ والبحث عن بطاقة التسجيل الإليكترونية . ثم أدار عينيه إلى (عماد )؛ الغارق فى غيبوبة 
التى لم نعثر نحن عليها حتى الآن والتى تحوى 'عميقة , يسعى الطبيب الإسرائيلى لإخراجه منهاء 
صور أوراقنا السرية . وأضاف قى مقت : 

هتف (شتدلر) : - ولكن برقيتهم الشفرية توحى بعكس هذا . 

- أية سخافة هذه ؟! اظلَ وجه (شلدلر) يحمل ذهوله بضع لحظاك ٠‏ 
عاد (إجزاهل) يسان شفذة: قلا قسفلا قبل أن يهزّ رأسه فى قوة. مفمغمًا فى تور : 


الأسفف أنهم يطلبون من عميلهم بثل قصارى 1 اللي 
جهده؛ لمعرفة هوية ذلك المتسأل؛ الذى قام بانعملية . قاطعه (جراهام ) فى حدة : 
شت كل خلجة من خلجات (شندلر) عن حالة د السسشم 


|الذهول ؛ التى شملت كيانه كله ؛ وهو يحذق قى وجه 
رئيسه , قبل أن يقول على نحو , جعله أشيه بالأبله 
هزيته ؟! قبس مصوية 
دس (جراهام ) البرقية فى جيبه بحركة عصبية . 
وهو يهتقفا: 
- أناؤاثق من هذا تمامًا. 
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ثم برقت عيناه فى غضب شرس ؛ وهو يضيف : 


- ولكنهم يستخدمون شفرة بالغة السرية . يتصورون 
أننا لن نكشف مفتاحها قط . 
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اتعقد حاجبا (شندطر) فى شدة ؛ وهو يقول : 
- فى عالمنا» لا يمكلك أن تثق بأى شىه.. 
هتف (شندلر) فى الفعال : 

هل تعنى أنه من المحتمل أن .. 

آقاطعه (جراهام ) فى صرامة : 

- فى عالمناء كل شىء محتمل ٠‏ 

سأله (شلدلر )؛ فى لهجة أشبه ياللهاك : 

- وماذا علينا أن نفعل , فى مثل هذا الموقف ؟1 
أجابه فى سرعة : 

- أن نستعيد أسرارنا بلقصى سرعة . 


اثم عاد يتطلع إلى (عماد) فى مقت جارف : مضيقا: 


- وباى ثمن . 
نطقها بصوت حمل كل غضب وثورة الدقيا .. 
كله.. 

“ 


كعادته : فى مثل هذه المواقفء انطدق عقل (أدهم). 
يعمل بسرعة الصاروخ » وعيناه ترصدان شاشات 
المراقبة » التى أقدت أن مينى دونا (كارولينا) » الشاهق. 
بطواقبه الثلائة والستين؛ فى قلب (نيويورك ) ؛ قد تحول 
إلى قلعة حصينة ؛ بكل ما تحمله الكلمة من معان .. 

أكثر من خمسماة رجل: من رجا منظلسة (المفيا). 
ينتشرون فى كل طرقات وممرات المبنى ؛ بأسلحثهم 
الآنية ؛ ونظرات التوتر والتحفز والشراسة» التى تطل 
من عيونهم جميعًا بلا استثناء » وكل ذرة فى كيانهم 
مستعدة للانقضاض على أى مخلوق ٠‏ لا يخمل أوافر 
مباشرة صريحة ؛ من دونا (كارولينا ٠»)‏ بالخروج 
من للمكان .. 

2 ٠.» موقف يانس .. أليس كذلك ؟1‎ ٠» 

نطقتها دونا فى عصبية؛ وهى تنفث دخان سيجارتها 


فى قوة وتوتر؛ فشد هو قامته » وقال فى سخرية : 


- أهذا ما تتصورينه يا دونا؟1 
ل 


تضاعفت غصبيتهاء وهى تقول : 

- لاداعى للمكابرة يا (أدهم ) .. غلم أنك رجل 
مخابرك غير عادىء وأنك عائد على القور من صحراء 
المكسيك ٠‏ حيث هزمت جيثنا بأكمله وحدك ؛ ولكن 
الاتنس أن جسدك يعانى بعض الإصابا ‏ من جراء 
هذاء مما يمنعك من العمل بكامل كفاءتك ولياققك؛ ثم 
إنك هنا داخل أكثر مبانى العالم حصانة ٠‏ ويخبرتي, 
الطويلة قى هذا المضمار؛ أؤكد لك أنه حتى البعوضة » 
ان يمكنها تجاوز هذا الباب. دون أن تشطرها رصاصات 
رجالى إلى شطرين ٠‏ 

قال بنفس السخرية : 

- يبدو لى أنك واثقة من هذاء على تحو لايقببل 
الشك . 

نفلت دخان سيجارتها مرة أخرى ؛ وهى تقول فى 
عصبية أكثر : 

- قلت لك + لا تكابير. 
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أدار عينيه قى المكان قى سرعة » قبل أن يسألها 
.فى هدوع 

- وإلى متى سينتظر رجالك خارج المكان؛ دون 
أن يهادروا باقتحامه مباشرة ! لإنقاذ زعيمتهم ؟؟. 

قالت فى عصبية شديدة + 

- رجائى أذكياء يا (أدهم) ؛ وهم يدركون جيّدًا 
أنك أنت الموجود بالداخل ٠‏ ويعرفون أنك لن تعراض. 
خياتى للخطرء لذا فسيمنحونك عشر دقائق كاملة 
الترلجع نفسك . ثم .. 

قاطعها فى هدوع عجيب : 

أتعنين أنهم لايراقيوئنا الآن, عبر شاشة. 
أخرى ؟؟ 

حاولت أن تستعير أسلوبه الساخر؛ وهى تقول 

- أي قواعد الأمن؛ التى لقنوك إياها فى جهاز 
مخابرتك يا سيد (أدهم) .. هل يصح أن يحصل التابعون 
عنى فرصة ؛ لمراقبة رؤسائهم: على أى نحو كان ؟1 

* 


أقلقتها ابتسامته الساخرة ؛ وهو يقول : 

- كلا بلتأكيد . 

ثم مال نحوهاء مستطرفا : 

وأراهك على أن الجدران هنا عثزلة للصوت أيضنا .. 

شملتها حالة شك متوترة ؛ وهى تقول فى خذر: 

- ولماذا تسأل ؟1 

اتسعت ابتسامته الساخرة ؛ وهو يقول : 

- كنت أتعشُم أن ترتكبى الخطأ نفسه مرتين . 

اقالت فى توتر بالغ : 

- أى خطا ؟1 

تطلّع إلى عينيها الجميلتين مباشرة؛ وهو يجيب : 

- ملح الخصم معلومات مجانية: ‏ , 

أدركت الفيخ الذى أوقعها به؛ وكادت أُطلق شهقة 
حلق» إلا أنه جذبها فجأة؛ إلى أبعد ركن عن 
مكتبهاء وهو يقول : 

- أرجو أن تغفرى لى هذا فى المستقبل يا دوقا .. 
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قلومته فى عنف, وهى تصرخ: 

لافقدة من كل ما تفعل يا (أدهم ) . 

انتزع أحد أسلاك الهاتف الطويلة ؛ ليقيدها به فى 
إحكام ؛ إلى أحد الأعمدة الأنيقة التى تمنح مكتبها 
طايغًا خاصاء وهو يقول 2 

اسنختبر هذا الآن يا عزيزتى دونا . 

اصرحت : 

- لن تخرج من هنا حا . 

اهز كتفيه فى لا مبالاة؛ قائلاً: 

الأعمار بيد الله ([سبحانه وتعالى) وحدهء 
يا زعيمة (المافيا) . 

اصاحت فى غضب : 

- أيتلبق هذا على زميلتك أيضنا ؟!. 

أخرج منديله من جيبه ٠‏ وهو يقول: 

- بكل تأكيد يا دونا . 
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صاحت فى حثق : 
- عظيم .. هذا سيضمن لى مصرعكما مغاء فأمامك 
أآل من تسع دقائق . قبل أن يقتحم رجالى المكان ٠‏ 
وعندما يدركون ما خدث : سيبلغون الجميع ٠‏ وسيقتل 
رجالى فى المستشفى زميلتك (جيهان ) فوراء و ... 
دس منديله قى فمها فجأة ؛ ليمنعها من مواصلة 
حديثها ‏ وهو يقول فى صرامة ؛ فاقت كل ما سبقها ‏ 
- من الواضح أنك مازلت استيعاب 
الموقف بح بادونا.. لد أخبرتك أن (مصر ) تناديثى ٠‏ 
هزّك رأسها فى عنف ؛ محاولة عبنًا التخلص من 
ذلك المنديل ؛ أو دفعه بلسائها خارج فمها ء فى حيين 
آتجه هو نحو النافذة؛ وفتحهاء وهو يواصل: 
- وليس لدينا خيار . سوى أن نلبى النداء . 
وتوقف لحظة ؛ ألقى خلالها نظرة عبر الناقذةء 
الثى ترتفع ثلائة وستين طابقا عن لأرض ٠‏ قبل أن 
يضيف بمنتهى الحزم : 
- مهما كان لثمن . 
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اذهول وذعر الانياء اتسعت عيناها عن 
ما. وقد شملها انفعال عارم ؛ سيطر على 


عينيها مياشرة؛ ودون ذرة واحدة من 
٠‏ وثب ( أدهم ) عبر نافذة الطابق الأخير .. 
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أظر لهم هذا ليذ ..» 
(قدرى ) ؛ خبير التزييف والتزوير ؛ فى 
ات العامة المصرية , عندما نطقت (مى 
) هذه العبارة فى غضب؛ داكل معمله 
٠‏ وقضم قضمة كبيرة من شطيرته الساخنة ؛ 
أن يلوح بيده الحرة ؛ قائلاً: 
اها قطوه ليس جريمة يا (منى ) .. الأمور كانت 
يحق ؛ وهم يعلمون مدى ارتباطك بزميللا 
(أدهم ) ؛ ويأقك سوف .. 
نه فى حد 
كان ينبقى أن أعلم بما يواجهه هناك؛ فى 
ااء (المكسيك ) . 
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التهم ما تبقّى من شطيرته دفعة ولحدة؛ وقال قم 
ممتلئ بالطعام : 

0 

هتفت فى سخط : 

- ماذا تعثى بكلاً؟1 

لح بيديه ؛ وهو يلتهم ما بفمه من طعام ؛ محاولا 
أن يقول شبناء ثم لم بلبث أن سعل , فأسرع ينتقط 


ازجاجة مياه غازية مثلجة» ويفرغ بعضها فى جوفه . 
قبل أن يرت على كرشه الضخم ٠‏ قائلاً : 


- وفقا للقواعد التى تعلمناها هناء لم يكن ينيغى 
عليهم إبلاغك بأى شىء كان ؛ فليس من حقك معرفة. 
إلاما يرغبون فى تعريفك إياه فحسب . 

دمعث عيناهاء وهى تقول فى مرارة : 

- أعلم هذا. 

ام أسرعت تمسح دموعهاء قبل أن تنهمر من 
عيناها ؛ وهى تكمل : 
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- ونكننى أكاد أسوت رعبًا: كلما تخيّلت أنه من 
الممكن أن .. أن .2 

اعجزت عن اللطق بما تشعر به؛ فتركت لدموعها 
انان ؛ وهى تقول : 

أن تعرف شعورى نحوه يا (قدرى ) ٠‏ 

تطلع إليها (إقدرى ) فى حنان مشفق , وغفم ؛ 

أعرف يا عزيزتى .. أعرف شعورك نحو 
وشعوره نحوك كذلك . وما يدهشنى ألكما لم 
اتتزوجا بعدء مع كل هذا الحب الجارف ؛ الذى يملأ 
كياتيكها ‏ 

انهمرت دموعها أكثر: وهى تقول : 

- ليش هذا ما يشظنى الآن يا (قندرى) .. كل 
ما أتبناه الآن هو أن آراه مرة ثانية . 

وصمتت لحظة ء ثم أضافت فى مرارة وأسى: 

- فى هذه الحياة - 


لم 


إرِبّت (قدرى ) على كتفها؛ فى حنان 5يدء وهو 
يقول: 


٠‏ لاداعى لكل هذا التشاؤم يا عزيزتى.. كلانا 
يهلم أن (أدهم ) قد تجاوز محنته الأخيرة بسلام ٠‏ 
يأستثناء بعض الإصابات المحدودة؛ وأنه لن يلبث 
أن بعود إلى هنا بخير - 

هزّت رلسها؛ وتنهلت من أعماق قلبها؛ وهى تقول : 

مع (أدهم): لايمكئك أن تجزم بشىء 
يا (قدرى ) .. أى شىء . 

الم تكد تتم عبارتهاء حتى ارتفنع رنين جهان 
الاستدعام الذى تحمله » فلتقطته فى سرعة ؛ وغمفمت 
فى شىء من التوثر ؛ وهى تلقى نظرة على شاشته : 

عجبًا ! الاستدعاء من مكتب للمدير شخصيًا . 

لرتفع حاجيا (قدرى ) فى دهشة؛ وهو يقول : 

- المدير ؟! ثُرى ماذا هناك ؟! 
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الم تحصل على جواب لسؤاله ختى استقبلها مدير 
المخابرات فى مكتبه. وهو يشير إليها بالجلوس » 
قائلاً: 
- تفضكى أيتها المقئم . لدى مهمة لك . 

قالت فى حماسة صادقة : 

- أنا رهن إشارتك يا سيادة المدير . 

تراجع المدير فى مقعده ».وهو يقول : 

- إنه أمل يتعلق بمهمة العقيد (عماد رامز) الأخيرة, 

وفى دقة ‏ كالمعتد ‏ روى لها مدير المخابراك كل 
الملابسات؛ المتعلقة بعملبة التسثل : الى قام بها 
(عماد ) فى (روما) ؛ والتى انتهت بمحاولة الإسرائيليين 
المستميتة ؛ لاستعادة الصور الإليكترونية لأوراقهم 
السرية ؛ قبل أن تنكشف مؤامرتهم القذرة؛ أمام 
العالم كله ؛ ويخاصة أمام حلفائهم الأمريكيين . 

ولقد استمعت إليه [منى) ؛ بمنتهى الاهتمام والالتباه . 
حتى انتهى من روايته ؛ ثم اعتدل ؛ قائلا قى حزم ؛ 
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- ولقد وقع اختيارى عليك ء للقيام بالجزء الأول 
من هذه المهمة العسيرة أيتها المقدم ‏ 

رثدت فى حذر متسائل : 

الجزء الأول ؟!. 

أجلبها المدير فى صرامة + 

- نعم .. ففى الجزء الشاتى من العملية , سينضم 
إليك زميل .. 


غمغمث ٠‏ فى حذر أكثر: 

- زميل ؟1 

.رمقها مدير المخابرات بلظرة صارمة , وهو يقول : 

- هل ستواصلين إلقاء الأسئلة على هذا النحو ليتها. 
المقدم ؟1 

اعتدلت بسرعة على مقعدها؛ وقالت فى حزم : 

- كل ما أنشده هو معرفة المطلوب منى بالضبط 
ايا سيادة المدير . 
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اعة كاملة ؛ وفى وجود مجموعة منتقاة من 
باء الجهاز ؛ ومستشارى المدير » امستوعبت 
) تفاصيل عملية الأوراق المكشوفة .. 


20 

اهل سبق لك أن ألقيت نظرة عبر نافذة» من 
اع ثلاثة وستين طابقا ! 

إنه مشهدٌ هيب : يشيه كثيزا ما يمكن أن شرا 


كانت المنصة متروكة عند الطابق السادس والأربعين ٠‏ 
بعد ثمانية أمتان أفقية ؛ من مسقط نافذة مكتب 
(كارولينا) .. 


.وكان الظلام يحيط يكل شىء ؛ على الرغم من أن 
مازال يحمل لمحة من آخر أضواء الغروب ٠.‏ 


ووفا للمعاير القياسية؛ فى مديقة (تيويورك) ؛ كان 
هذا ينى مايزيد على مقتى هثر ء عن سطح الأرض . 

من هذه المسافة تقريبًا. قفز (أدهم ) ... 

بجرأة وشجاعة يحسد عليهما؛ دون 
من الترئد » وثب عبر نافذة الطابق الثالث والستين ,. 
من مبلى قيادة دوا (كارولينا) . 

ولثوان خمس , سبح جسده فى الهواء كطائر 
اضخم؛ ينقض على فريسة خفية .. ووفقًا لعجلة. 
الجانبية الأرضبة"؛ كان هذا يعنى أنه قد قطع 
مايقل فليلا عن الخمسين مثرًا ٠‏ وهو يستخدم كل 
أخبراته السابقة ٠‏ فى القفز وللهبوط بالمظلات , 
التوجيه جسده نحو منصة معدنية خارجية ؛ من تلك 
انوافذ المبئى من الخارج .. 

(4) تبلغ عيلة اقجقبية لأرضية ‏ أو سرعة سقوط أى جسم ٠‏ من 
أعلى إلى أسفل ٠‏ ( 7101 ) قاثنية + أو ( 441 ) سمأاقية. 
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وعلى الرغم من أن ما قله يندرج تحت بلند 
٠‏ الثى يعجز أى عفسل بشرى عادى عن 
. أو حتى استيعابها ؛ إلا أنه قطه .. 
ويجرأة ومهارة مذهلتين .. 
القد مال جسده ‏ مع مهارته المدهشة فى توجيهه 
أثناء السقوط ٠‏ وقطع تلك الأمتار الأفقية الثمانية 
٠‏ خلال تلك الثوانى الخمس ؛ ليبلغ المنصة 
دنية فى الوقت للمناسب .- 
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ويكل قوته : تعلق بالحاجز المعدتى للمنصةء 
الثى ارتجلت فى عنف . مع ذلك الثقل المباغت . 
وكالت الأحبال السميكة التى تحملها تتمؤق , من 
اقؤة الارتطام .. 

.ولكن (أذهم ) تحرك بسرعة مذهلة بحق .. 
وبمهارة يعجز القلم عن وصفها . مهما بلغت 
يلاغته .. 

ففى نفس اللحظة ؛ التى أمسك قيهسا بحاجز 
الملصة؛ وعلى الرغم من أن هذا سيستفز كلل 
علماء علم وظائف الأعضاء والطب الطبيمى . 
انقبضت عضلاته كلها دفعة واحدة : ليلب جسده فى 
مرونة مدهشة ؛ إلى داخل المنصة. 

كان قلبه يخفق فى علف ٠‏ وجراحه كلها تنزف 
مرة أخرى ؛ إلا أنه كأن يدرك جِيْدًا أنه لكل ثانية 
اثمنها ٠‏ فى هذه اللحظات .. 

كل ثاقية .. 


له 


وبسرعة مدهشة + دار المحرك المسئول عن 
ود وهبوط المنصة'ء وهو يفمغم : 

- خطا أمنى آخر يا دونا .. لا ينبغى ترك وسيلة 
النقل الخصم ؛ حتى ولو كانت خارج المبلى ٠‏ 
ترك المنصة تهبط بسرعتها المحدودة :وهو 
احبل العلوارئ المثيت يحاجزها ؛ ويعقد حزاسه 
وسطه فى إحكام , قبل أن يلتقط هاتفه المخسول » 
ضغط أزراره فى سرعة ٠‏ ثم يقول فى صرامة ؛ وقد 
إلى لغته الأمريكية لكنة إسبانية مقصودة : 

- هنا سنيور (أميجو صاندو) ؛ مالك المؤسسة؟"., 
.الطائرة الطبية المجهزة ؛ التى لبت إعدادها ؛ 
الطاقم الطبى الخاص .. أريدها مستعدة للإفلاع. 
الى أية لحظة ٠‏ فور وصول سيارة الإسعاف إلى 
.. نعم .. سنقلع عبر المحيط + 

أنهى الاتصال . وأعاد الهاتف إلى جيبه ٠‏ وهو 
نظرة على ساعته : مقمغًا فى توتر : 

(*) راجع قسة إنسة اقشر ) .-. المقهرة رقم [84) - 
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- هذه المقصة بطيئة للفلية ‏ ولق فكانا ثلاث دقائق 


ثمينة بالفعل . 

كانت هنك مائة متر على الأقل + مازالت تفصله عن 
الأرض ؛ مع سرعة الهبوط المحدودة للمنصة المعدنية . 
الذا فقد هتف ؛ وهو يثب متجاوزًا حاجزها : 

- ولبست لدينا فرصة لتلك الرفاهية 

هوى جسده فى الفراغ ٠‏ لسبع ثوان أخرى ٠‏ قبل 
.أن ينتهى طول الحبل ٠‏ فيتوقّف جسده بحركة حادة. 
مباغتة ‏ على ارتفاع ثلاثين مترا من سطح الأرض .. 

ومن حسن الحظ ؛ أن الظسلام قد أخفى هذه 
المبادرة المذهلة عن العيون ؛ وإلا لتجسّع سكان 
(نيويورك ) غن بكرة أبيهم » لرؤية تلك الواقعة غير 
المسبوقة ٠‏ لرجل يغائر مبنى من ثلائة وستين 
طابقًاء على هذا النحو المدهش .. 

ولكن الوقت كان يمضى بسرعة مخيفة ؛ والمسافة 
التى تفصله عن ذلك المستشفى ٠‏ الذى ترقد فيه 


4 


) » تحتاج إلى خمس دقائق على الأقل » فى 
مزدحمة مثل (ليويورك ) ٠‏ على الرغم من 


تبعد كيلومترا واحدًا ؛ عن مبئى قيادة دونا 


ا 
عة » رصدت عيناه كل ما حوله . وراح 


بيحث عن وسيلة ليلوغ الطريق بأقصى مسرعة 


٠‏ دون أن يثير رجال دونا ومع 


ن مرا تقريًا من الشارع وبسرعة ؛ وقبسل أن 


شوضاء الطريق عن إخفاء صوت الرثين ؛ 
(أدهم ) بالحبل السميك بإحدى يديه ؛ والتقط 
المحمول بيده الأخرى ؛ ولكنه لم يكد يلقى 


لق كان رقم هاتف مكتب دونا (كارولينا) خا .. 

وبحركة سريعة » وحثى لا يمنج لقسه قرصة 
للترثد أو التلشير . ضغط (أدهم) زر الاتصال . 
قائلاً: 


- الواقع ألنى لم أتوقعك بهذه السرعة يا دونا . 

أناه صوتها غاضبًا شاممًا ؛ وهى تقول + 

- أشياء كثيرة لم تتوقمها هذه السرة يا سيد 
(أدهم ) .. أمها أن يستعيد (كارلو) وعيه بهذء 
السرعة ؛ ويحل وثاقى ؛ لنمستعيد مسيطرتنا على 
الأمور , قبل أن تبلغ هدفك . 


شعر (أدهم ) بضيق حقيقى » نجح فى منعه من 
بلوغ صوته ٠‏ وهو يقول + 

- إننى حتى لم أبلغ الأرض بعد يا دوئا - 

اقالت فى حزم ؛ حمل رنة زهو واضحة + 

- أعلم هذا يا عزيزى (أدهم ) .. أصارحك بأننى قد 
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ذهلت إلى حد كبيرء عندما رأيئك تشب من نافذة 
حجرة مكتبى , من هذا الارتفاع الشاهق ؛ إلا أننى 
لم ألبث أن أدركت بسرعة ٠‏ أنه لديك حتمًا وسيلة 
مدهشة ؛ لتجاوز مثل هذا الموقف . 


قال فى سخرية , بذل جهذا حقيقيًا لبصبغ بها 
كلماته : 


عظيم .. والآن ماذا ستفعلين يا دونا ؟! إنلى خارج 
مبنك بالفعل ٠‏ ورجلك لن يجازفوا بهجوم مباشر من 
الطريق : أمام منات المارة ‏ 

أجابته فى سخرية ممائلسة ؛ وإن شابتها لسبرة 


- ومن يحتاج هجومًا خارجيًا مباشرا ؟! 
امع آخر كلماتها ؛ انفتحت أمامه نوافذ الطابق الناسع 
من النبتى ؛ وارتفعت فى وجهه فوهات نستة من المداع 
الآنية القوية + التى بدت من خلفها وجوه رجال دونا 
(كوليذا) » بكل وحشيتهم وشراستهم ... وتحقزهم .. 
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وكان هذا يعنى أن محاولة (أدهم ) قد فشلت .. 
فشك تملنا .. 
05300 

لابد من نقله إلى مبنى السفارة. 

الطق الطبيب الإسرائيلى العبارة فى حسم . وهو 
يشير إلى (عماد) ؛ قبل أن يتابع فى صرامة عصبية : 

- إننى أتحذث من وجهة النظر الطبية البحتة ٠‏ 
ولاشأن لى بعتليتهم المخابراتية .. هذا الرجبل 
سيلفظ أنفاسه الأخيرة , على للرغم مسن كل 
اها أجريناه له من إسعاقات ٠‏ لو لم يحظ بعناية طبيية 
افائقة ؛ ويخضع لعملية جراحية عاجلة ٠‏ 

التقى حاجبا (جراهام ) فى صرامة » وهو يقول ؛ 

ا- هذا مستحيل ! إننا هنا فى مكان آمن تماسًا » 
ولا يمكننا أن نجازف ينقله إلى سغارتنا ٠‏ فى ظروف 
اكهذه . 
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تنحنح (شندلر) ؛ قائلاً + 

- معنرة يا أدون (جراهام ) » ولكن ... 

اقاطعه الطبيب + وهو يقول فى حدة : 

- فى هذه الحالة » سأنفض يدى من العملية كلها ء. 
وسأخلى مستوليتى الطبية ٠‏ وليذهب هذا الرجل ٠‏ 
يكل ما يحمله من أسرار ‏ إلى أعمق أعماق الجحيم . 

اتنحنح (شندلر) مرة أخرى ؛ وهو يقول فى 
5 

- أعتقد أن .. 

قاطعه (جراهام ) هذه المرة ٠‏ وهو يلواح بسبابته 
فى وجه الطبيب فى غضب ؛ صائًا فى شراسة ؛ 

- اسمع يا هذا .. لو أنك تتصور أنه باستطاعتك 
فرض إرادتك علىئٌ ٠‏ لمجرّد أنك الطبيب المتاح هناء 
فأنت واهم تمانا .. إما أن تؤدى عملك كما ينبغى 
لو أعزلك منه برصاصة مباشرة فى رأننك . 
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اصاح الطبيب فى غضب ثائر : 

- افعلها فور إذن : ولاداعى لإضاعة الوقت + 
الأنه من العبث القيام بأى مجهود زائد ٠‏ فى مكان 
غير مجر أو ملالم كهذا ٠‏ مهما بلغت درجة غضبك 
يارجل (الموساك ) . 

.سحب (جراهام ) مسدسه بالقعل ٠‏ وهو يصر : 

ل أيهاق ب 
الا روند) سمهي سه يعد 


- رويدك يا أدون (جراهام ) .. لاقتراح ليس سينا 
إلى هذا الحد. 
التفت إليه (جراهام ) ؛ صائحًا فى غضب + 
- هل سمعت ما يقترحه ؟1 
أأجابه (شندار) فى سرعة ؛ وهو يخفض ينده 
الممسكة بالمسدس فى رفق ‏ 
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- بالطيع .. الرجل يحاول أن يؤذى عمله فحسب » 

إننى أعتقد أن السفارة مكان مناسب للغاية ؛ 

بأسيرنا ٠‏ حتى يستعيد وعيه ٠‏ ويخبرنسا 

انريد معرقته 

هتف (جزاهام ) مستنكرًا : 

- سفارتنا ؟1 

أجابه بنفس السرعة : 

- أجل يا أدون (جراهام ) ؛ فلى سفارئنا سلصيح 

أرضنا ؛ كما تنص القوانين الدولية ؛ الى 

أرض السفارة جزء! من دولتها . وليس من 
إلة المستضيفة ؛ وداخلها تسرى قواليتنا نحن » 
إن دخول سفارتنا شبه مستحيل . على عكس هذا 

الآمكان ؛ الذى لا يحميه سوى جهلهم باه ؛ وما دام 


344 
وم »- ريل سمل عده رط وه الرراق الكغرفة ع 


بدت الكلمات منطقية تماًا » حتى إن حاجها 
(جراهام ) علدا ينعقدان ٠‏ وهو يبعد يد (شندلر) 
عن معصمه ؛ ويعيد مسدسه إلى جيبه ؛ قائلاً قى 
اهتمام , يخلو من الغضب والعصبية + 

- وماذا عن نقله ؛ من هنا إلى هناك ؟! هذا يستقزم 
سيارة إسعاف مجهئزة ‏ يمكن رصدها , واستنتاج 
مايعنيه دخولها إلى أرض سفارتنا 

اندفع الطبيب يقول : 

- هذا أمر يمكن التغدب عليه ٠‏ فبإمكاننا استخدام 
اسيارة مناسبة ؛ مع تجهيزات طبية محدودة .. المهم 
أن يتم إسعاف هذا الرجل بأقصى سرعة . 


رمقه جزاهم) إنشرة امسية : ولتق فى 
التفكير بضع لحظات ؛ قبل أن يقول فى صرامة : 
- فليكن . 
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مبنى السفارة إلى حصن حصين .. هل تفهم ؟1 
أأريد ثغرة واحدة ٠‏ وإلا كان الثمن حياتك .. 
اوأنهى المحادثة ؛ وكل ذرة فى جسده تشعر بتوثر 
امحدود :. 


افعلىالرغم من أن (عمك ) سيتم نقله إلى قلب السفارة. 
انيلية : فى قلب (روما ) ؛ ومن أنه مسيخاط 
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يكل نظم الأمن والحماية هناك » إلا أن شينًا ما ء فى 
أعماق (جراهام ) كان يشعر بعدم الارتياح .. 

شىء لم يستطع إدراكه يوضوح .. 

أبقا.. 

25 

تألقت عينا دونا (كارولينا) فى ظفر . وهى 
اتراقب شاشة رصد إضافية ‏ فى حجرة مكتبها ٠‏ 
تنقل صصورة (أدهم) ؛ المعلق بوساطة الحبل 
الاحتياطى لمئصة النظافة . أمام الدور التاسع من 
بنايتها الرئيسية ٠‏ وتراجعت فى مقعدها ؛ قائلة : 

- من كان يتصور هذا يا (كارلو ) .. لقد سيطرنا على 
(أدهم صبرى ) .. على أسطورة عالم المخابرات - 

غمفم (كارلى ) ؛ فى لهجة تحمل كل القلق ؛ وهو 
ايراقب بدوره تلك الصورة , الى تنقلها كاميرا. 
محمولة , فى يد أحد رجال دونا ٠‏ الذين يصوبون 
فوهات مدافعهم الآنية إلى (أدهم) : 


0 
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ليس بعد يا دونا .. ليس يعد - 

اعتدلت فى مقعدها بحركة حادة ٠‏ قاللة : 

- ماذا تعنى ؟! ألااترى ما أراه ؟! 

قال فى توقر + 

أراه يا دونا ٠‏ ولكن عقلى يسترجع مواجهات 
رى ؛ أكثر عنفًا وصعوبة ٠‏ واجهها هذا الرجل » 
اظل بعدها حيًا ؛ ليواجه رجالنا هنا . 


قالت فى صرامة : 


- دعنى أصحح لك معلوماتك ييا (كارلو) ؛ فما 
اه أمامك ليس مجرّد مواجهة عادية .. لقد استعدنا 
'سيطرتنا على الموقف ؛ بسرعة لم يتوقّعها صديقنا 
(أدهم ) ٠.‏ ولوقفناه وهو معلّق على مسافة ثلاثين 
مترًا من سطح الأرض ٠‏ ودستة من مدافع رجالنا 
الآنية مضوبة إليه ٠‏ واككل متحفّز لإطلاق الدار ٠‏ 


.فى اللحظة التى نطقت قيها عبارتها . كان 
أدهم ) يرفع يديه مُستسلمًا ؛ أمام رجال دونا ء بعد 
أن أعادوه إلى داخل المبنى ؛ وأحاطوا به إحاطة 


إصدار الأمر بقتل زميلته » قبل أن يقطع متر؟ ولحتا .. 
صمت (كارلو ) لحظة > قبل أن يقول قى خفوت » 


ايخل من رئة القلق والتوتر : 5 
00 إل العم » مصوبين إليه مداقعهم الآنية » فى 
د عيبن 115 امزيج من التحفز والقلق » على نحو جعله ييتسم ٠‏ 
عادث تتراجع فى مقعدها ٠‏ قائلة فى صرامة + اقائلاً فى سخرية : 

- بل أنا واثقة من هذا . - أخبروتى يا رجال .. من منا يهئد الآخر الآن ؟! 
ثم أشارت إلى شاشة المراقبة الإضافية . مستطردة اصاح به أحدهم فى خشونة؛: 

د - سر أمامنا فى صمت .. الزعيمة تريدك فى مكتبها 


- وكما ترى ٠‏ فهو لم يفعل شيدًا - 

كانت اشاشة تنقل صورة (أدهم ) » ورجالها يجنبونه 
إلى الطابق التاسع ٠‏ ومداقعهم مصوبة إليه ؛ دون 
أدنى مقاومة مله .. 

.وفى عمق وثقة ؛ تنهئت دونا (كازولينا ) مضيفة : 
-١‏ صدقنى يا عزيزى (كارلو) .. لقد استعدنا سيطرتنا. 
على اتموقف تمامًا ‏ 
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اتسعت ابثسامته الساخرة ٠‏ وهو يرفع عينينه إلى 
آلة المراقبة ؛ فى ركن الطابق ؛ قائلا ؛ 

أحسنت اللعبة هذه المرة يا دونا .. أراهن على أنك 
.تستمتعين كثير] بعراقبة ما يحدث فى مبناك ٠‏ فآلات 
المراقية تملأ كل ركن . 
0038 


"دقع أحد الرجال بكعب مدفعه نحو المصعدء قائلاً 
فى قسوة : 

-قلنا : اصمت . 

.تجاهل (أدهم) هذا تمامًا . وهو يتجه تحو 
المصعد فى هدوء ٠‏ قائلاً نفس السخرية اللاذعة : 

- لقد أنفقت ثروة على أجهزة المرققبة ييا دوتنا ٠,‏ 


- حافظوا على السيّد (أدهم ) يدا ٠‏ واقتبهوا إليه 
يكل حواسكم يا رجال . فخبرتى تؤكّد لى أن عقله 
الايتوقف عن التفكير والتخطيط قط .. أطلقوا النار 
أنه يسعى لعمل شىء ما .. أريد ستة 


ايتسم (أدهم ) فى سخرية أكثر , وهو يقف أمام 


اختى إنه لا يخلو مكان منها . الذى بدأت أبوابه تنفتح بالفعل » وقال : 
انعقد حاجبا دونا (كارولينا ) ٠‏ وهى تراقب - خطة أنيقة يا دونا ٠‏ ولكن مشكلتها أنها تخضع 
مايحدث على شاشاتها ٠‏ وتمثمت فى عصبية : اعدة الأساسية ؛ فى كل خطط الائيا . 
رى ما الذى تخطّط له بالشبط يا (أدهم ) ؟1 والتفط نفمئا عميقًا . قبل أن يتابع : 
غمفم (كارلو) فى تور : ... - هناك حتمًا ثفرة مأ ٠‏ فى مكان ها .. 
- أخبرتك أن الأمر ليس سهلا يا دوا .. استفزكها عبارته ٠‏ فقالت فى تحد ٠.‏ عبر مكبرات 
صاحت به فى حدة : االصوت فى الطليق : 
- اصمث ٠.‏ 


أية ثغرة أيها العبقرى ٠‏ مع وجود كل هذه المدافع 
| الآلية ؛ المصوبة إليك هباشسرة ٠‏ وتحت الرقابة 
الائمة ؟ 


ثم التقطت ميكروفوثًا صغيرا . أشمة لع اوراز 
أجهزة المراقبة ؛ وهى تقول عبره فى صرامة متوترة : 
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هر كتفيه . 

- هناك أماكن تحتم تقليص العدد , وتخلو من وسائل 
المراقبة بطبيعتها . 

الم دار على كعبيه فجأة : فى رشاقة مدهشة . وهوى 
بلكمة كالقنبلة ؛ على فك أقرب الرجال إليه ٠‏ وهو يذب 
داخل المصعد ؛ هاتقًا + 

- كالمصاعد مثلاً . 

وفن نفس اللحظة , التى تفجر فيها بركان من 
الغضب فى أعماقهم ؛ ارتفعت فوهات المدافع الآلية 
كلها . فى حركة غريزية واحدة ٠‏ وانطلقت 
االرصاصات كالمطر . 

أو كالموت . 


الثلاث دقائق كاملة ٠‏ لم ينبس مدير المخابرات 
ببنت شفة ؛ وهو يتطلّع عبر نافذة 
ركه ء إلى ساحة مينى المخابرات , قببل أن 
معاونه ؛ متمتمًا ‏ 

- سيادة المدير .. هل لى أن للقئ سؤالاً 1 
استدار إليه المدير فى صمت ؛ فتابع المعاون فى 


- لماذا المقُم [منى) ؟! 

اتنهْد مدير المخابرات فى عمق ٠‏ قبل أن يغمغم : 
- مصلخة (مصر) يارجل ٠‏ 

ثم اتجه إلى مكتبسه ؛ واستقر على مقعده الوثير 
خلفه , ليكررٌ قى حزم : 


الم يغب التساؤل عن عينى المعاون : فتايع المدير ‏ 

- أؤلاً ٠‏ لمقثم (منى توفيق ) ولحدة من أكثر ضباطنا. 

كفاءة ٠‏ وخبرتها فى العمل مع (ن - )١‏ : ستساعدها 

على القيام بمهمتها خبر قيام ٠‏ وثقيًا . برقياتنا 

الشفرية ؛ التى استخدمنا قبها عمذا شفرة الكود 

( ألفا) ٠‏ والتى استقبلها الإسرانيليون حتما ٠‏ تجطهم 

واثقين من أثنا سترسل أحد رجائنا ؛ لتحرّى أمر ما 

حدث فى (روما) ؛ بشأن أوراقهم السرية ٠‏ ولأن 

احتمال إرسكنا لفتاة منفردة ٠‏ لن يخطر ببالهم كثير؟ ٠‏ 

خاصة وأن غرورهم يجعلهم يتصؤرون أن نسامنا 

لسن بالكفاءة اللازمة ؛ للتصدى لرجالهم . 

ابتسم المعاون ٠‏ وهو يسأل + 

- وثالنًا ؟؟ 

أجابه المدير ٠‏ فى سرعة وحزم : 

- ثئقًا أن إن )١‏ هو سلاحنا السرى ؛ لخوض 

الجزء الثانى من المعركة » وكما سسبق أن أخبرتك .. 
1 


المقثم (منى) هى أفضل من عمل إلى جواره ٠‏ 
9 


يقر عبارته بغتة , فتساءل المعاون فى اهتمام : 


- أهناك رايعًا ؟! 

صمت المدير بضع لحظات ؛ قبل أن يجيب فى 
م صارم : 

- هذا سيتوقف على تطوّر الأحداث يا رجل ٠‏ 
الم تراجع فى مقعده ٠‏ وشبك أصابع كفيه أمام 
إؤجهه ؛ مشيقا : 

- وعلى المصلحة ... مصلحة (مصر) , 

وكان هذا يكفى تمانا ٠.‏ 

فى الوقت الحالى .. 

على ألقل .. 

51 


انطلقت رصاصات رجال دونا (كارولينا ) » فى 
سرعة وغزارة ٠‏ ودون انتظار أوامر زعيمتهم . 
نحو (أدهم ) مباشرة .. 

ريما لأن أوامرها المسبقة , كانت تنص على هذا 
الإجراء صراحة .. 

أو لأنهم يخشونه بشدة فى أعماقهم ؛ ويدركون 
جيدًا أن تحركه ؛ قد يعنى هزيمتهم جميفا .. 
وبشدة .. 

وبالنسبة لأمثالهم . لم يكن هناك سبيل , لاتقام 
مايمكن أن يفعله بهم ٠‏ سوى التخلص منه فورَاء 
.وقبل أن يتطور هجومه لحظة واحدة .. 


هذاما أرادوه .. 

أؤما قتتوه .. 

وما حاولوا قطه .. 

.ولكن خصمهم لم يكن رجلاً عاديًا ... 
0 


إنه رجل من طراز خاص .. 

خا جذا .. 

رجل المستحيل ! 

.فعلى الرغعم من بغضه الشديد للقدل وإرافة 

الدماء : لم يكن أمام (أدهم صبرى ) ؛ فى موقف 

كهذا ؛ سوى سبيل واحد ., 

القد انتظر لحظة دخوله إلى المصعد . الذى يحئم 

مدخله ألا يحيط به رجال دون الاثنى عشر ؛ ثم جذب 

أحدهم إليه ؛ وصنع منه درعًا ء تلقى عليه 

رصاصات الآخرين , وهو ينتزع مدفيع الرجل . ثم 

يهتف فى صرامة : 

أنتم أردتم هذا ليها الأوغاد . 

.وانطلقت رصاصات مدفعه الآلى تحصد رجال 

(كارولينا) بلا هوادة ؛ ليسقط سبعة منهم دفعمة 

واحدة ؛ وقد تمزّقت سيقانهم , وانطلقت صرخاتا 

الأنم من حلوقهم . فى نفس اللحظة التى رفع هو 
كد 


رصاصات الأخرين , وهو يتتزع مدق الوجل 


افيها ذلك الرجل ٠‏ الذى اختمى بجسده ٠‏ والذى تحول 
إلى مصفاة ٠‏ من كثرة ما أصابه من رصاصات ٠‏ 
اليثب إلى الأمام ٠‏ ويضرب أحد المتبقين بكعب المدفع 
فى قكه : هقهًا : 

- أرأيت يا عزيزتى دونا ! 

ثم ركل مدقع رجل ثان , ودار حول نفسه ليضرب 
الثالث فى معدته ٠‏ ثم يهوى بالمدقع الآلى على رأس 
الرابع : مكملاً : 

- هناك حتمًا ثغرة ما 
انتزعتها عبارته من ذهولها ٠‏ فصرخت فى غضب 
هابر 2 

- الثغرة فى عقلك أنت يا (أدهم ) .. ثفرة كبيرة ‏ 
سقط فيها أمر زمياتك , التى مازالث فى قبضتى ‏ 
والتى ُمكننى إصدار أمرى بقتلها فورًا . 

هتف بها فى سخرية , وهو يتطنّع إلى آلة 
المراقبة مباشرة + 
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ب وهل تجرئين على هذا بالقعل يا دونا ؟! هل 
يمكنك أن تجازقى بخسارة نقطة تفوقك الوحيدة ؟. 
يرم 

- إتى مستدة لفط أى شىء في الوجود ١‏ لأرى 
الهزيمة على وجهك 

قال بنفس السخرية ؛ وهو يرفع فوهة مدفعه ٠‏ 
انخو آلة المراقبة + 

- وماذا عن نون (باتشيا) والآخرين ؟! ترى 
ألديهم الرغبة ذاتها ٠‏ بالنسبة لك 

لم يكد تساؤله يكتمل : حتى انطلقت رصاصاته : تتسف 
جهاز المراقية فى الطابق : فاختفت الصورة من شاشة 
مراقبتها ٠‏ على نحو جلها تهتف فى غطب : 

ا- لقد قملها , 

ثم الفتت إلى ( كارلو) ٠‏ صالحة : 
0 .. أبلقهم أن (أدهم صبرى ) طليق 
فى المبنى ٠‏ وأنه ل ينبغى لهم السماح له بانخروج 
منه + مهما كان لثمن . 


1 


الدقع نحو جهاز الاتصال الداخلى ٠‏ وهو يهتفا : 
وماذًا عن فتاة المخابرات المصرية ؟! هل 
.ستأمرين الرجال بقتلها فعلاً ؟! 

.ترئنت لحظة ٠‏ قبل أن تقول فى حزم : 

- سافعل ... فى الوقت المناسب .. 

ألقى ( كارلو) أوامرها إلى الرجال : عبر أجهزة الاتصل. 
الاخلية , فى حين راحت هى تراقب شاشاتها ‏ بحن عن 
(أدهم) ؛ حتى عاد (كارلو ) إليها ٠‏ قائلا فى انفعال 

- الكل يبحث عنه + ولكن أين هو !! لست أراه 
على شاشات الرصد والمراقية . 

انعقد حاجاها ٠‏ وهى تشعل سيجارتها . قائلة فى 
اتوثر : 

- فى بلر المصعد , 

سانها فى دهشة + 

- وكيف عرفت ؟! ليست لدينا آلات مراقبة ؛ فى 
يكز المضعد ٠‏ 

1 


أجابته فى حزم : 
- بالضيط . 
فهم ما تعنيه على الفور , وقال فى توتر : 
- وإلى أين سيذهب هناك ؟1 
أجابته ؛ فى شىء من السخط : 
- بئر المصعد تقود إلى كل الطوابق ؛ من الثالث 
تحت الأرض ٠‏ وحتى الثالث والستين هنا . 
ومطّت شفتيها ؛ مضيفة فى حنق + 
والأنوا هإظوة إلى ملل بعتن مت ورت 
وجه. 0 
35-0 (كارلو) ؛ وهو يتراجع يحركة حادة ٠‏ 
رياه ١‏ هذا يض كه يمكن أن يكون فى أى مكان 
.أحنقها ذعره , فلوّحت بيدها ء قائلة + 
- إنه ان يتسئئق إلى هنا أيها الأحمق . 


لل 


هتفه 
- إلى أين سيذهب إذن ؟! 

التقى حاجباها مرة أخرى ؛ وهى تفكر فى عمق » 
اققلة : 

- علينا أن نستنتج هذا -. 

وترلجت فى مقعدها , مضيفة : 

- إلى أين ستذهب ٠‏ لو أنك (أدهم صبرى ) ٠‏ فى 
موقف عسير كهذا ؟! 

اقلب (كارلو) كفيه ؛ وهر رأسه فى توثر » 
مفمغمًا : 
- لست فدرى - 
بيد حتى أنها تسمعه ‏ وهى تكرّر ؛ فى تفكاير 
0 9 

-إلى لين ؟1 


تر مات الى 1و 
مدهشة , قبل أن يتأّق ذهنها مع عينيها , 
0 مع عينيها . وهى 
- حجرة التحكم ؛ فى الطابق الثاتى . 

الم تكد تنطق عبارتها : حتى انطفاك فجأة كل 
شائاك الرصد ولمراقية دفهة واهدة ٠‏ فلحت ف 
- ألم أقل لك ؟1 لقد أثلف نظام المراقبة كله . 
ام اختطفت ميكروفون الاتصالات الداخلية . هاتفة 
غضب : 


- فليكن يا ( أدهم ) .. لقد أعميت نظام مراقبتنا » 
اولك ستاقع لثمن غقن .. غليا ج © 7 


واختطلت سماعة هاتف مكتبها الخاص . مستطردة ٠‏ 
.يكل ثورة الدنيا + 0 


- ستلقى زميلتك مصرعها .. الآن .. 
د 


انطقتها » وأصابعها تطلب الرقم الخاص لقالد 
مجموعتها , التى تحرس (جيهان ) فى المستشفى ٠.‏ 
.ووففًا لأوامرها المسبقة ؛ كان مجرد الاتصال ٠‏ 
.ودون توجيه أمر واحد ؛ أو حتى كلمة واحدة ؛ يعلى 
أن الحكم قد صدر على (جيهان ) ٠.‏ 

حكم الإعدام .. 

ونا .- 

فنع 

اتدفع رجال حراسة مينى السفارة الإسرائيلية فى 
(روما) ؛ يفتحون الأبواب الخلفية ؛ لاستقبال سيارة 
كبيرة ؛ لم تكد تعلف إلى الحديقة ؛ ختى أغلق الرجال 
الأبوا خلفها فى إحكام ؛ لتواصل طريقها حتى الجهة 
الخلفية من المينى ؛ حيث استقبلها رئيس طاقم الحراسة 
(دافيد دونهام ) » وهو يشير بيده ء قائلأً فى حزم : 

اعفن 2 


اتوققت السيارة , ليثب منها ( شندلر) » متساكل + 
هل تم إعداد كل شىء ؟1. 

أجابه (دونهام ) فى اقتضاب صارم ٠‏ وهو يشير 
إلى رجاله : 

- كل شىء على ما يرام . 

ومع إشارته ٠‏ أسرع رجاله إلى السيارة ٠‏ وحملوا 
محفة منها يرقد عليها جمسد (عماد ) . وانطلقوا 
ابه عبر باب خلفى خاص ؛ والطبيب يدفعهم : هاتقا : 
رويدكم ٠.‏ رويدكم يا رجال .. الاهتزازات العنيفة 
يمكن أن تقضى على حياته . 

أما (جراهام ) ؛ فقد غنادر السيارة فى رصانة ,. 
وهو يسأل (دونهام ) + 

هل تأقدت من أن أحذا لم يتبعنا إلى هنا ؟1 
أجابه (دوتهام) + 

- بنسبة خمسة وتسعين فى الماقة . 
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زمجر (جراهام ) » وهو يسأله فى صرامة : 

- ولماذا ليس مائة فئ المانة ؟. 
أأجابه فى صرامة مماثلة + 
- لأنه نيس فى عالمنا أمر يمكن خسمه ؛ بنسبة 
مائة فى المائة يا أدون (جراهام ) ٠‏ 

انعقد حاجيا (جراهام ) ٠‏ وهو يقول فى خضب ؛ 

- أسلوبك فى الحديث لا يروق لى يا (دوتهام ) ٠‏ 
أجابه (دوتهام ) فى غلظة : 

- المهم أن يروق لك أسلوبى فى العمل ٠‏ 

قال (جراهام ) فى حدة : 

ا- سترى - 

ارمقه (دوتهام ) ينظرة صارمة ٠‏ وهو يقول + 

- يبدو لى أحيانا أنك تنسى كوننا نحمل رتبة ممائلة 
ياهقاء 
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أجابه ( جراهام ) فى حدة 2 
- بل أنت الذى ينسى أنتى من 5 
رن 
هتف (دونهام ) فى غضب مستثكر : 

- مجرد ضابط أمن ؟! 

اثم حملت ملامحه قدرًا هائلً من الصرامة ٠‏ وهؤ 
يتايع : 


.- سيقوم ضابط الأمن بواجبه ٠‏ على أية حال ٠‏ 
ولثر ما الذى سيفعله ضابط (الموسا) . 


امتزجث السخرية بالمقطع الأخير من عبلرته . 
فزمجر (جراهام ) ؛ هاتقا : 


000 
اقاطعه (دونهام ) فى صرامة قاسية : 
- إياك أن تنطقها .. 
ثم أضاف فى سخرية لاذعة : 
-يا ضابط ( الموساد) . 
00 


واستدار يدلف خلف رجاله ء إلى للقسم الطبى 
بالسفارة , تاركًا (جراهام ) خلفه يتميُ غضيًا . 
حتى إن (شندلر) تنحنح فى حرج , وهو يقدول 
بصوت خافت : 

- معذرة يا أدون (جراهام ) : ولكننى أعتقد أنه 
من الأفضل أن ندخر صراعتنا للأعداء , 

تمتم (جراهام ) ؛ وهو يكلم غيظه فى صعوبة ؛ 

- أنت على حق .. سأصبر حتى نحسم هذه العملية ؛ 
وبعدها سأسحق هذا الحقير سحقًا , 

حاول (شندلر) تغيير الموضوع ؛ تخفيقا للتوثر ,. 
افقال فى سرعة + 

- هل تعتقد أن المصريين سيرسلون أحد رجانهم 


' بالفيل ؟1 


أجابه (جراهام ) فى مقت : 
-قى عملية كهذه . سيرسلون حتمًا أفضل رجالهم . 
1 


امتقع وجه (شندار ) : وهو يقول يصوت مضطرب + 

- وكاتى بك تشير إل :- 

اقاطعه (جراهام ) فى صرامة عصبية : 

- ومن سواه ؟! أراهطك أنهم سيرسلون (قذهم)... 
(أنهم صيرى) ., 

وعندما نطق الاسم ؛ كانت كل ذرة فى كيانه ترتجف 
.بكراهية هائلة .. 

كراهية ومقت بلا حدود .. 

على الإطلاق .. 


ل 4 .على 
أزرار هاتف مكتبها أيذا 


الغ ارق من عشيها وسرفياء فلت لسابعها 
اسنة أزرار فحسب ؛ ثم انقطعت حرارة الهاتف بغتة ... 


ويكل غضب الدنيا ٠‏ صرخت زعيمة ( المافيا) + 
- لا .. مستحيل ! 
11 


اسألها (كارلو ) » فى توتر بالغ : 

- ماذا حدث ؟! 

اصرخت قى ثورة : 

- لقد قطع كل الاتصالات الهاتفية بالمبنى ٠‏ 

شحب وجه (كارلو) بشدة ؛ وهو يهف : 

- كنت أتوقع هذا .. بل كنت أعلم أنه سيحدث .. 
القد حذّرتك يا دونا .. لقد تحذرتك ٠‏ 

صرخت فيه : 

- اصمت أيها الجبان . 

ثم وثبت من مقعدها إليه ؛ مستطردة فئ عصبية : 
- هاتفك المحمول .. أعطنى هاتفك المحمول .. 
ناولها هاتفه ٠‏ وهو يقول فى يأس : 

- لافائدة يا دونا .. إنه ليس غبيئًا , وما دام قد 
بلغ حجرة التحكّم فى الطابق الثقى : قسيعمل حتما. 
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اجهاز الذبنية الفائقة » الذى أعندناه 
خصيصا » للشوشرة على موجة اتصالات الهواتف 
المحمولة عند الضرورة . 

امتقع وجهها ؛ وراحت شفتاها ترتجفان انفعالاً . 
فى حين ترك (كارلو) جسده يسقط على مقعد 
قريب . وهو يواصل فى مرارة : 

أنث تعلمين أنه خبير فى مضماره : ومحترف 
اللغاية ؛ فى هذا النوع من الصراع » و ... 

صرحت : 

- أصبنت . 

كانت غاضبة من كل حرف نطق به ؛ على الرغم 
من ثقتها بأنه مجق تمامًا .. 

(أدهم ) ليس بالخصم للهين أيذا .. 

والصراع معه لن ينتهى إلى صالحها على الأرجح ... 
حتى لو انتصرت عليه .. 
تكد 


انتشار خبر صراعهما يكفى لزعزعة موقفها ٠‏ فى 
.حربها القادمة مع زعماء العائلات .. 

ؤيشدة .. 

ولكن كرامتها تملعها من التراجع الآن .. 

تمنعها من الاعتراف بهزيمتها .. 

وياقتضّاره عليها -. 

وفى الوقت نفسه ؛ لا ينبغى أن تنشغل بقتلها معه؛ 
عن استعدادتها للقتال ؛ من أجل الحفاظ على مكانتها ٠.‏ 

.وفى حركة سريعة ٠‏ وضعت هاتف (كارلو ) علئ 
أذلها ء وضغطت زر الاتصال ٠‏ قبل أن تلقيه إليه ٠‏ 
أقائلة فى عصبية : 

- كنت على حق .. لفد أشعل جهاز الشوشرة . 

وتراجعت فى مقعدها , متابعة + 

- لم يعد بإمكاننا الاتصال بطاقم الحراسة فى 
المستشفى ٠‏ سواء بالهواتف الأرضية ؛ أو المحدولة .. 
أو أجهزة اللاسلكى -. 


ل 


أقمغم (كارلو) » فى شيه انهيار: 
- لقد حذرتك يا دونا ٠‏ 
انعد حاجباها . وهى تقول ء وكأنها تحذث 


- ولكن ( أدهم ) قالها .. لاتوجد خطة كاملة .. 
الاتوجد خطة بلا ثغرات . 


واعتدلت تشير بسبابتها ؛ متابعة فى حماسة 
مفاجئة : 


- هناك ثفرة ما فى خطة (أدهم ) حتمًا .. ثفرة 
نشأت من ارتجاله خطة غير مدروسة مسيقًا 


أعلات إلبه كلماتها شىء من الأمل ٠‏ فتساعل 
(كارلو) فى لهفة : 
- أية ثغرة هذه ؟1 
يل 


أنسكت جائبى رأسها بكفيها » هائفة + 

- ابحث عنها معى .. إبحث عن الثغرة ٠‏ الى للم 
اينتبه لبها (أدهم ) ٠‏ فى خطته للمسيطرة على 
الموقف .. ابحث عنها معى . 

استعاد (كارلو ) يأسه ؛ وهو يغمغم : 

وهل سيمنحنا هو الوقت للبحث عنها ؟! 


هتف بكل مرارقه + 

- حتى شبكة الإلترلث الفسها ؛ لايمكئها أن تملحك 
جواا ٠‏ بالسرعة التى تطلبينها منى يا دونا .. 
التفتت إليه بحركة حادة ؛ وتألقت عيناها على 
انحو عجيب , وهى تهتف : 

- أنت عبقرى يا (كارلى) . 

هتف يمنتهى الدهشة : 

اك 


وم هرما أتسمي نع روم الاررق العفرنةع. 


هنفت فى حماسة . وهى تجذب جهاز الكمبيوتر 
الدفترى النقال + 

اشبكة الإنترنت فكرة عبقرية ؛ وثفرة لم ينتبه 
إليها صديقنا (أدهم صبرى ) قط . 

سألها فى دهشة + 

- وماذا عن إتلافه لشبكة الاتصالات ؟! 

أجابته فى حماسة جارقة . وهى تضفضط أزرار 
العمبيوتر النقال : 

- الاتصالات هى معجزةٌ هذا القرن الجديد 
يا (كارلو) .. إننا لم نعد بحاجة إلى أية خطوط 
هاتفية ‏ للاتصال بشبكة الإنترنت ٠‏ فلدينا هنا نظام 
اتصال مباشر . عبر كوابل الألياف الزجاجية . كما 
أن جهارى هذا لديه القدرة على الاتصال بالشيكة ». 
عبر الأقمار الصناعية مباشرة .. هذا هو تطوّر 
الاتصالات الجديدا". 

(*) حقيقة 


اسأنها فى تهفة » وهو ينهض متجهًا إليها : 

- هل ستبلغين أوامرك إلى الرجال » عبر ثسيكة 
الإنترنت ؟1 

أجابته ٠‏ وأصابعها تتقافز على أزرار الكمبيوتر 
.فى سرعة : 

- ليس هذا فحسب , ولكننى ساشضع ( أدهم ) أمام 
اصفقة خاصة ؛ أمنحه فيها عرضنًا لايمكله رفضه ٠‏ 
كما كان يقول والدى دومنا , قى أثناء زعامته للمنظمة.. 

سألها (كارلو) فى توثر : 

- كنت أقصد تلك الأوامر » الخاصة بقتل زميلته . 

ارتسمت على شفتيها ابتسامة مخيفة ٠‏ وهى تقول : 

- هذا جزء من الصفقة يا عزيزى (كارلو) ٠‏ 

الم تكد تتم عيارتها ء حتئ سمغت صوشًا ساخرًا.» 
يقول بلغة إيطالية . تحمل لكنة أهل (صقلية) + 

- أى نوع من الصفقات يا دونا . 


انتفض جسد (كارلو ) قى عنف ٠‏ وهو يستدير مع 
(كارولينا ) إلى مصدر الصوت ٠‏ ليزتطم بصراهما 
بفوهة مدفع آلى » يصولبه إليهما (أدهم ) ؛ عند 
المدخل الخلفى لحجرة المكتب , وهتف (كارلو) فى 
ارتياع ؛ 

- كيف .. عيق .. 

آقاطعنه دونا (كارولينا ) ٠‏ وهى تقول فى عصبية : 

- كنت أعلم أنك ستأتى إلى هنا حتما يا (أدهم ) .. 
خبرتى بأساليبك أنباتتى بهذا ٠‏ 

ابتسم (أدهم ) , قائلاً فى سخرية : 

- عظيم ٠.‏ هذا يضى أننا قد أصبحنا متفاهمين 
تمامًا يا دونا . 

اقلت فى تحد أدهش (كارلو) : 

- إلى حسد لا يمكنك أن تتصوّره ؛ يا عزيزى 
رانم . 
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اليرتطم بصرهما يقرفة متقع الى ؛ يصوي إليهدا [انهم) ٠‏ 
عند الدخل الخلقىلحهرة الكتب 


أوما براسه ٠‏ فى تحية ساخرة ٠‏ قبل أن يقول + 
هذا يعتى أن الصفقة ٠‏ التى تتحدثيق عنها ٠‏ يمكن 
أن تروق لى بالفعل بيا دوفا . 

اتراجعت فى مقعدها ٠‏ قائلة : 

- أعتقد أنكالن تستطيع رفضها يا عزيزى 
(ادهم) . 

امتزج الجزء الأخير من عبارتها بهدير مروحة 
هليكوبتر . بدت واضحة من النافذة ٠‏ وهى تحوم 
حول المبئى , فرفعت هى أحد حاجبيها وخفضته 
.وهى تشبر بيدها ؛ قائلة فى صرامة + 

- وكما ترى .. إنثى أستفيد كثيرا من لخطائى السايقة .. 
صمت لحظة + قبل أن يسألها : 

- وما نوع الصفقة يا دونا - 

التقطت نفمنا عميقا : قبل ان تجيب فى حزم + 

- يمكنك أن تقدول لين 
ياعزيزى (أدهم) 


وتألقت عيناها » وهى تيف 
- يمكنك أن تسيها : صفقة الموت ٠‏ 

الم تكد تنطقها ؛ حتى انفتحت أبواب مكتبها كلها دفعة 
واحدة » فى نفس اللحظة إلتى هبط فيها خف (أدهم) 
احاجز من الصلب ٠‏ يحول بينه وبين التراجع ... 
وفى تناسق مدهش + اندقع أكثر من ثلاثين رجلاً 
من رجال دونا (كارولينا ) إلى مكتبها ٠‏ وارتفعت 
وهات مدافعهم الآلية كلها نحو ( أدهم ) » وكلهم 
ايرتدون ثيابًا سميكة ؛ من مواد مضادة للرصاصات ٠‏ 
وخوذات من نفس الطراز الصلب , الذى كان يرتديه 
ارجال زعيم (المافيا) الروسية السابق (إيفسان 
.إيفانوفيتش )"" ؛ والتى تنافس الدروع القوية ؛ فى 
مقاومتها لرصاصات المدافع الآلية ٠.‏ 

وفى ظفر مزهو , مع لمحة من الشماتة والعبث ٠‏ 
أطلقت دونا (كارولينا) ضحكة عالية مجلجلة , قبل 
أن 


(*) رتجع قصة (فريق المستحيل ) ... المقامرة رقم (155) + 
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- ألم أقل لك يا عزيزى (أدهم ) : إنها صفقة 
الايمكنك أن ترفضها .. لايمكنك أبذا . 
وعابت ضحكاتها تجلجل ٠‏ فى ميناها كله ., 


ضحكاتها التى تحمل رنة الظفر ‏ مع قدر من 
الشماتة .. 


اقتر فيل .. 


اففى هذه المرة ؛ لم تكن أمام (أدهم) بالفعل 
فرصة واحدة للنجاة .. 


أية فرصة . 


|منى .. 


التقطت ( منى ) نفسنًا عميقًا من الهواء البارد ؛ 
ى دفع ارتجافة ثلجية إلى أطرافها ؛ وهى تغائر 
رة: القادمة من (باريس  )‏ فى مطار (روما)» 
جهذا حقيقيًا للسيطرة على الفعالهاء وهى 
بالفرنسية : 

هيايا (ملى) .. تماسكى ٠.‏ إنها أوّل مهمة 
ردة لك ؛ وعليك إثبات أنك قادرة على القيام بها 


اخفق قلبها ٠‏ على نحو لم تعهده من قبل ٠‏ وعقلها 
ذكريات مغامراتها وعملياتها السابقة مع 
(أدهم ) . منذ أل مرة تواجه فيها الخطر الحقيقفى؛ 
عالم المخابراك" .. 

.)0( راجع قسة [ لاغتف اتنايض ) ... لمقامرة رقم‎ )*( ٠ 
0 


تضرج وجهها بحمرة الخجل , علدما بلت تلك النقطة. 
.من تفكيرها , فعضت شفتها السفلى فى توتر, متمتمة : 
- لهم ا. أعية .. 

وشردت ببصرها وأفكارها لحظة ٠‏ قبل أن تبتسم ٠‏ 
امكملة : 


- وسأثبت له أننى جديرة يه . 

افكرتها الأخيرة بثت فى نفسها ثقة ونشاطًا ؛ جعلاها 
اتشد قامتها , وتمسح بيدها على شعرها الأشقر 
المستعار » وهى تتجه نحو ضابط الجوازات مباشرة » 


-باقكُم ياودة أطز مما ينبغى .. بيد فذى سلخصر 
القامتى هنا إلى الحد الأننى . 

ايتسم ضابط الجوازات ؛ وهو يختم جواز سفرها؛ 
اقاقلا : 


- ستعتادين الطقس هنا بسرعة باسيائى» وستدركين 
عندئذ كم هى جميلة بلادنا . 

هرت كتفيها ؛ ولوّحت بيدها بحركة أنيقة . قائلة : 

- ريما 

اناولها جواز سفرها , مغمغمًا بابتسامة أكير 

- تاقدى من هذا يا سيّاتى . 

غادرت المطار فى خطوات واثقة هادنة ؛ وهى 
تدقع أمامها حقيبة واحدة أنيقة ٠‏ من طراز شهير 
.باهظ الثمن » ولم تكد تقف خارجه ؛ حتى هرغ إليها 
اشاب أشقر الشعر ٠‏ أزرق العينين » وهنف بالفرئسية ٠‏ 
على نحو سمعه الجميع فى وضوح : 

- مدموازيل (برجيت ) .. معذرة .. ازدحام الطرقنات 
متعتى من الوصول مبكرًا . 
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أجابته فى صرامة : 

- كان ينبغى أن تضع هذا فى اعتبارك . 

التقط الحقيبة ؛ وأسرع بها إلى سيارة فاخرة : وفئح 
بابها أمامها ٠‏ وهو ينحنى فى احترلم بالغ , قائلا + 

- سامحيلى يا مدموازيل ( برجيت ) .. سأنتبه إلى 
هذا فى المرة القادمة , 

استقرّت على المقعد الخلفى بأناقة راقية ٠‏ وأسرع 
اهو إلى مقعد القيادة . ولم يكد ينطلق بالسيارة » 
حتى اعتدلت فى مقعدها ؛ وقالت بالعربية : 

- أنت (أشرف ) مندوب مكتب (القاهرة) .. أليس 
كذلك ؟1 


ابتسم قائلا ؛ بلهجة مصرية صرفة : 
- بلى يا سيادة المقدم .. مرحبًا بك فى (روما) . 
عبارة التعارف عبقرية بحق ٠‏ فقد تبادلناها أمام 
الجميع ٠‏ على نحو بدا طبيعيً للغاية . 
0 


عفم: 
- هذا صحيح يا سيادة المقثم . 

اسألته فى اهتمام + 

- هل أحضرت ما لبه ؟1 

اناولها حقبية صغيرة ؛ وهو يجيب + 

- بالتأكيد يا سيادة المقدم . 

التقطت الحقيبة » وفحصت محتوباتها فى سرعة ٠‏ 
لل حت ور شد الماو لا رو 


- إنه الطراز الذى أفطئله . 

لوم برأسه ‏ قائلاً : 

- هذا ما أبلغونى به فى ( للقاهرة ) ٠‏ 

سألته ؛ وهى تدس المسدس فى حقييتها الصغيرة : 


- وماذا عن المعلومات ؟! 
ك1 


هر راسه , قائلا > 
ا 1 
المكان؛ الذى يحتفظون قيه بالسيّد (عماد) ؛ أو 
بكؤنه على قيد الحياة من عدمه ؛ ولكننا نعلم أن 
ازجل (لتوساد) ‏ المتندول عدن أهذة كمايا . 
حدر سيم ؛ أحد مخططى متيحة 
(جوتيى ) 
انقلبت شفتاها . وهى تقول فى بفض : 
- نك للحقير .. سيسععنى أن أجزٌ عنقه : إذا ماخانت 
قال فى سرعة : 
- ليس قبل أن نستعيد زميلنا ٠‏ 
أضافت فى حزم : 
- وصور أوزاقهم القثرة - 
ألقى نظرة على المرآة الجانبية للسيارة . وهو 
ايقول 
- بالشبط - 


.حاولت أن تسترخى فى مقعدها , وهى تقول فى 
احماسة 


- دعنا نتجه إلى المنزل الآمن مباشرة ؛ فهذه اللياب. 
.بالغة الأناقة تزعجنى بشدة , وأحتاج إلى أن استبدل 
بها ثوبا رياضيًا مريحاء وإلى مراجعة خطتى ؛ و ... 

قاطعها مغمغمًا فى تور : 

- عببًا ! 

التقى حاجباها » وهى تمنأله فى فلق : 

ماذا هناك ؟1 

مط شفتيه , وهو يواصل التطلع إلى مرأة السيارة» 
مجييّاة 


- لقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة : لضمان سرية. 
مهمتك ؛ وعلى الرغم من هذا ؛ فهناك سيارة اتتبطا 
سأنته , وهى تعتدل فى مجلسها , وتلتقط حقبيتها. 
فى سرعة ج 
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- أأنت واثق من أنها تتبعنا ٠‏ وليس الأمر مجرد 
مصادفة 14 

أجابها فى حزم : 

- إنلى محترف يا سيادة المقثم .. 

التقطت مرآة صغيرة من حقيبتها ٠‏ وهى تقول + 
- كلنا كلك .. 

كانت تعلم أله من الخطا أن تلتقت خلفها ؛ عندما 
تطاردها سيارة ما ؛ حثى لا يدرك مطاردوها أنها قد 
كشفت أمرهم ؛ لذا فقد استعانت يمرآتها الصغيرة ». 
التلقى نظرة على السيارة الأخرى , عبر صورتها. 
الملعكسة ٠‏ فى حين انحرف (أشرف) فى طريق جانهى ؛. 
افتبعته السيارة دون ترئد ٠‏ مما جعله يتمئم فى توشر . 
وهو يتحدئس المسدس الذى يحمله فى حزامه : 

- ليس هناك شك . 

انطلق عفلها يمل فى سرعة . وهى درس الأمرء. 
بالأسلوب الذى علمها (أدهم) إياه .. 
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الإسرائيليون كشقوا أمرها بوسيلة ها.. 
أو أمر (أشرف) على القل .. 

.وها هم أولاء يتبعونها .. 

واللّه (سبحانه وتعالى) وخده أعلم ؛ ما الذى 
يسهون إليه بالضبط !!. 

مجراد كشف أمرها ٠‏ وتحديد اتجاهها ومكملها .. 
3 
الم تعمل أفكارها ٠‏ وهى تقول فجأة فى حزم : 

- انحرف إلى اليمين .. 

أطاعها (أشرف ) وهو يسألها فى قلق : 

- إلى أين سنذهب ؟1 

أجابته ٠‏ وهى تعيد مرآتها الصغيرة إلى حقيبئها ؛ 
وتلتقط منها مسدسها » لتدسه فى جييها : 

- بعد شارعين , ستجد بين من بيوت الأزياء 
الشهيرة , يمتاز بأن له مدخلين ‏ أحدهما على الشارع 
الرئيسى ؛ والثانى يقود إلى شارع خلفى صغير . 
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.ثم سألها فى اهتمام : 

.- هل أنتظرك فى المنزل الآمن؟!. 

هت رأسها نيا فى صرامة . وهى تجيب + 

- لا تذهب إليه على الإطلاق ؛ فربما يتبعونك ٠‏ 
ويتوصلون إليه . فيفسد كل شىء . 
ابتسم فى ثقة ؛ قائلاً : 

- سيكون من سوء حظهم أن يفطوا . 
الاحظت ملامحه القوية ؛ وابتسامته الوائقة 
عينيه؛ الذى يحمل كل حماسة وحزم للدثيا. ففمغمت 
- بالتأكيد , 

انطقتها قى نفس اللحظة ؛ اتتى أوقف فيها 
السيارة : أمام بيت الأزياء ٠‏ فأضافت فى حزم : 

- دعهم لا يشعرون أننا قد كشفنا أمرهم . 
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قال قى هنوع حاسم : 

- اطمئنى يا سيادة المقام .. 

غادرت السيارة ؛ وهى تلوّح بيدها فى أناقنة ٠‏ 
اقائلة بفرنسية سليمة ؛ 

- انتظرنى .. أحتاج إلى قبعة جدييدة ٠‏ واختيارها 
.يحتاج إلى بعض الوقت ٠‏ 

أجابها بالفرنسية ٠‏ وياحترام بالغ : 

- بالطبع يا مدموازيل (برجيت ) ... خذى كل 
اما تحتاجين من الوقت وستجديننى فى انتظارك ٠‏ 

اتجهت فى خطوات هادلة إلى المينى , واختفت دلخلا 
المكان ٠‏ فانعقد حاجبا الإسرائيلى ضخم الجئة ؛ فى 
السيارة الأخرى ؛ ودفع زميلته بمرفقه؛ قئلا فى خشونة ؛ 
الحقن يها . 
نت الإسراليليية شفتيها الغليظتين ؛ وهى تغادر 
السيارة : مقمضة فى سقط : 

- ولماذا أنا ؟! 
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أجابها فى خشونة حادة ٠‏ وهو يلتقط هاتفه 
البحمول + 

- هل تعتقدين أنهم سيسمحون لى بالدخول خلفها : 
إلى قسم ملابس السيدات ؟1 

قالت فى سخرية ساخطة + 

- ربما .. قد يخطلون تمبيز نوعك . 

زمجر فى غضب ؛ فصنقت الباب خلفها فى 
عنف ٠‏ واتجهت نحو باب الأزياء مباشرة ٠‏ فى حين 
اضغط هو أزرار الهاتف فى سمرعة ؛ وانتظر حتى 
سمع صوت (جراهام ) ؛ فقال بصوته الخشن : 

- أدون (جراهام ) .. الشقراء القادمة من (باريس). 
توقفت عند بيت الأزياء الشهير . فى شارع 
(ليوثاريو) . 

قال (جراهام ) فى توتر : 

- ذلك الذى له واجهة زجاجية كبيرة ؟1 
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اغنقم الهم : 

لاه هواء 

هتف (جراهام ) فى صرامة ؛ 

- إنه مكان ذو مدخلين أيها الغبى .. إنها تحاول 
خداعكم ؛ والإفلات من تعقبكم لها . 

قال الضخم فى سرعة + 

- لقد أرسلت (راشيل ) خلقها . 

الم ألقى نظرة سريعة على السيارة الفاخرة'؛ قبل 
أن يتايع : 


- والسيارة مازالت تنتظرها أمام المبنى . 
اسأله (جراهام ) فى حدة : 
- وماذا عن سائقها ؟1 
إنعقد حاجبا الضخم » وهو يرد ؛ وكأنما لم يضع 
هذا قى حسبانه قط * 
-سائقها . 
ك1 


ا الم يكد ينطقها ؛ حتئ سمع إذى جنواره موك 
هادناء يقول برنة ساخرة : 0 


- هل يسلك على ؟1 

! استدار فى سرعة إل 4 ل 
ا اد وهو يسئل 
٠)‏ داكن قيضة ( آشرف) كقت الأنيق .. 

وكلققبلة: هوت على قك الضهم 

' مالل اشر د م 0 
١‏ 
0 


ولكنها ٠‏ وعلى الرغم من هذا » لم تُفقده الوعى. 


يلاك كنك سلطة دي تر يمة .ل 0 
1 


الإسرائيلى ؛ وحطئت فكه , وأطارت سنا ثالثة من 
.بين شفتيه ٠‏ اللتين أغرقتهما الدمام .. 

وقبل أن يسقط جسد الضكم ؛ دفعه (أشسرف) 
بيديه داخل السيارة ؛ اليعيده إلى مقعد قيادتها ؛ وهو 
ايقول بالعبرية : 

- ابق فى مكانك أيها الوغد . 

ثم ارتفع صوته ؛ وهو يضع رأس الضخم على 
عجلة القيادة : مستطردا بصوت مرئفع ؛ وابتسامة 
هاائة وريد + 

- أسعدنى الحديث معك كثيرًا أيها الزميل .. 

وفى خطوات هادلة واثقة , عاد إلى سبارته ٠‏ 
وأدار محركها ؛ وانطلق بها مبتعدً! ؛ وهو يتمتم ؛ 
- الكرة فى ملعبك الآن ء يا سيادة المقثم . 

فى نفس اللحظة » كانت (ملى) تتحرك فى سرعة 
.وخفة ؛ داخل متجر الأزياء الفاخر لتشق طريقها إلى 
الباب الخلفى : دون أن ينتيه أحد لمناورتها .. 
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.ولأنها محترفة بحق : فققد أدركت على الفور أن 
(راشيل) تتبعها فى إصرار؛ ففمغمت . وهى تتظاهر 
بانتقاء ثوب باهظ الثمن : 

- كل خلجة فى وجهك تؤك أنك إسرائيلية : من أصل 
أشرفى ., ومن الواضح أنك محترفة إلى حد ما . 

الم لتقت الثوب ؛ واتجهث به إلى منطقة القياسات ؛ 
مكملة : 

- ولكن ليس إلى الحد ؛ الذى بلفته أنا . 

ادلفت إلى إحدى كبائن القياسات , وأغلقت بابها 
اخلفها ؛ ثم أسرعت تنزع الشعر الأشقر المستعار من 
رأسها ٠‏ ونزعت ثوبها الأنيق ؛ وقلبته على وجهه 
الآخرء الذى يختلف عن وجهه الأول . فى اللون 
والطراز ؛ لتعيد ارتداءه ؛ ثم أخرجت شعرًا مستعارًا 
آخر ء له لون أحمر نارى ؛ وارتدئه فى دقة ٠‏ 
وتطلغت إلى وجهها فى المرآة الكبيرة ؛ متمتمة ‏ قى 
اسخرية: 
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- خبراء المخايرات المصرية عباقرة بحق .. حتى 
أنا ء من الصبر أن أتعرف نفسى ؛ فى هذه الهينة 
الجديدة ٠‏ 

وضعت منظارًا شمسيًا كبيرًا على عينبها . وهى 
اتضيف : 

- بقى أن أجد وسيلة مبتكرة للخروج من هنا ؛ 
دون أن تدرك تلك الإسرائيلية فى الخارج ما حدث ٠‏ 

استغرقت فى التفكير بضع لحظات ؛ قبل أن تيتمم 
فى سخرية : قائلة + 

- أه .. فكرة رائعة .. ستسبب حتما بعض الفسائر 
البيث الأزياء ٠‏ ولكلها ستخرجنى من هنا بسلام . 

.ولم تكد تتم كلماتها : حتى التقطث نفسنًا عميقًا : ملك 
يه صدرها , قبل أن تصرخ بكل قوتها ؛ باللفة الإيطالية ؛ 

- حريق .. حريق .. النجدة ٠‏ 

.قبل حتى أن تكتمل صرختها؛ ترئدت صرخاك عميلات 
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بيت الأزياء الشهير ٠‏ وهن يعدون فى كل مكان + 
بمنتهى الهرج والمرج . بحشا عن مهرب من ذلك 
الحريق الوهمى .. 

اوؤسط الهرج والمرج ٠‏ اندفعت (منى) خارج كابينة 
القياسات ؛ واختلطت بالعميلات ؛ ورلحت تعدو بينهن . 
وتفتعل صرخاك الذعر والفزع ٠‏ وهى تشق طريقها 
إلى المخزن الخلفى ‏ الذى قادها إلى الباب الصقير ,. 
التعبره إلى الشارع الجانبى الضيق ؛ وهى تقمغم : 

- لم أقصؤر أن ينجح الأم إلى هذا للحد » أو أن .. 

.بترت غبارتها دقعة ولحدة » مع صوت إبرة مسدس. 
اتنسحب خلفها ؛ واستدارت بكل سرعتها وانفعائها إلى 
.مصبدرها ؛ ليقع بصرها على (راشيل ) ٠‏ التى تلهيث 
فى غضب وانفعال ٠‏ وهى تصوب إليها مسدسنا مز 
بكاتم للصوت ؛ وكل لمحة من ملامعها تحمل غضيًا 
ومقنا بلا حدود .. 

ومع اكتمال استدارة (منى ) ٠‏ هتفت (راشيل) 
بالعبرية فى وحشية شرصة : 

- اذهبى إلى الجحيم - 
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» إننا نواجه مشكلة 

هتف (جراهام ) بالعبارة فى عصبية ٠‏ وهو يقتحم 
حجرة مكتب (دونهام ) ٠‏ الذى رفع عينيه إليه فى 
يطء صارم , وهو يقول : 

- أية مشكلة 18 

هتف (جراهام ) فى غضب : 

- بعضهم هاجم رجالنا ؛ الذين أرسلناهم خلف تلك 
المصرية 

.رقع (دونهام ) سنبابته ؛ قائلا فى صرامة + 

- ليس لدينا ما يثبت أنها مصرية بعد - 
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حدق (جراهام ) فى وجهه لحظة ؛ قبل أن يلواح 
.بيده هاتقا فى غضب : 

- أهذا كل ما يشغك ؟! 

أجابه (دونهام ) » فى لامبالاة مستفزة : 

- ألا يشغلك ايضنًا ؟! 

فلع لما نتن لبتبا ينف رو 
يهتف ساخط 

-ابطشل لان توى هر را 

انهض (دونهام ) من خلف مكتبه ؛ وشذ قامته ء 
.قائلً ٠‏ بنفس اللامبالاة المستفزة : 

- اطمئن + 

عاد (جراهام ) يحثق فيه يدهشة مستنكرة غاضية ء 
قبل أن يسأله فى حدة متوترة : 

- عجبًا ! ألم تعد تباثى برجالنا ؛ أم أنك تعرف شيا 
أجهله ؟! 


مر 


اشتركت ملامح (دونهام ) مع صوته . فى لئحة 
اساقرة » وهو يقول : 
- بل أعرف شينًا تجهله - 
صاح يه (جراهام ) فى حدة : 
- أى شىء هذا ؟1 
التقط (دونهام ) ورقة من فوق مكتبه ؛ وناوله 
اإياها ؛ قائلاً > 
هذا 
اختطف (جراهام ) الورقة فى عصبية ٠‏ والتهم 
محتوياتها ببصره فى سرعة ٠‏ قبل أن يقول : 
- ما هذا بالضيط ؟! 
أجابه (دونهام ) فى سرعة : 
- إنه تقرير وارد من (نيويورك ) ؛ ومؤيّد بشهادة 
أحد مصادرنا ٠‏ داخل منظمة (المافيا) . 
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التقى حاجيا (جراهام ) فى شدة ‏ وهو يطائع التقرير 
مرة ثانية , قبل أن يلقيه بطول يده ؛ قائلاً فى حدة : 

هراء .. لايمكثنى أن أصدق حرفًا واحدا من هذا . 

هر (دونهام ) كتفيه؛ قائلاً : 

هذا شأنك . 

قال (جراهام ) فى عصبية : 

- إنها ليست المرة الأولى ؛ التى أقرأ فيها تقريرا 
مشابها ؛ وكلها انتهت إلى لا شىم . 1 

عاد (دونهام ) بهزّ كتفيه ؛ ويمط شفتيه ؛ قائلً 
فى هدوع عجيب ‏ 

-ريعا. 

ازداك احتقان وجه (جراهام ) ٠‏ وهو يحاول أن يقول 
.شين ما , ثم لم يلبث أن هئف فى حدة + 

- ثم إنه لا علاقة بين ما يحويه ذلك التقرير الكاقب ٠‏ 
.وما نحن فيه الآن .. أقول لك : إن بعضهم قد هاجم 
ارجالنا . 


ا 


'عقد (دونهام ) كقيه خلف ظهره + وهو يقول فى 
صرامة : 
- آعم هذا . 
هتف به (جراهام) : 
- تعلم ؟! وكيف تعلمه ليها اك ... 
قاطعه (دوتهام ) فى صرامة : 
- أعلم قحصب , 
ثم استدرك فى حزم ؛ 
- ولقد اتخنت كل الإجراءات اللازمة بشأله , 
تطلع إليه (جراهام ) بضع لحظات فى حذر وشك» 
قبل أن يساله : 
- هل تعنى أن تلك المصرية لن تنج فى الفدرار 
امناء وأننا لن نفقد أثرها فى قلب (روما) ؟! 
يدت له ايتسلمة (دونهام ) غامضة ؛ وهو يكرا + 
- اطمئن . 
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القض عليه فجأة» وقبض على سترته فى عنف » 
صالخا 


- اسمع يا هذا .. أسلوبك السخيف لا يروق لى أذ 
أنا هنا ضابط المخابرات المسئول عن العملية ٠‏ وكل 
ما تعرفه ينبغى أن تخبرنى به فورًا .. هل تقهم ؟1. 

أجابه (دونهام ) فى هدوء عجيب + 

- أفهم يا ضابط ( الموساد ) .. أفهم . 

وأزا يديه عن سترته فى برود ٠‏ قبل أن يقايع : 

- والأمر أبسط مما تتصور بكثير ؛ فقد كلتم تتعقببون 
سيارة المصرية ٠‏ فى حين كان رجالى يتعقيونكم . 

الم ابتسم فى نسخرية ؛ مستطرذا : 

- وهذا ما يسمونه بالحماية المزدوجة ؛ فيها ال... 
المحترف . 
تاج فيه (جريمام| 
- كان ينبغى أن تخبرتى .. 
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أجايه فى بره + 

- لقد أخبرتك . 

.ثم استدار يلتقط التقرير ؛ الذى ألقاة (جراهام). 
بعيذا ؛ ويغيده إثى سظح مكثبه ؛ متسائلا : 

- والآن ؛ ما قولك فيما ورد فى التقرير ؟! 

الوح (جراهام ) بنراعه كلها فى حدة ؛ وهو يهتف 1 

دفراء 

نطتها يكل أثرة فى عفله وكياقة .. 

هذا لأنه لم يستطع تصديق خرف واخد ؛ مما ورد 
فى ذلك التقزير .. 

التقربر الذى يؤكد أن معركة قد دارث داخل هبشي 
دونا (كارولينا ) الرليسى : فى قلب (ليويورك ) لم 
انتهت بخروج جثة هامدة من المبلى .. 

جثة ضابط مخابرات مصرى ؛ بُدعى (أدهم ) .. 

(فهم صبرى) 


0-00 


لكر 
3 مل تسيل سد رق الأررق لترفة] 


ا الدماء.. 


الو أنك سألت أى رجل مخابرات فى العالم أجمع ٠‏ 


عمن يمكن أن يحمل لقب الأستاذ ؛ قى هذا 
المضمار ؛ لحصلت حتمًا على جواب واحد ... 

(أدهم صيرى) ٠.‏ 

فسا من رجل مخابرات ؛ أو محترف قى هذا 
المجال ؛ أو حتى زعيم لأية ملظمة جاسوسية 
اخاصة ؛ بجهل قدراته ومهاراته ٠‏ وتاريخه المدهش ٠‏ 
الذى حوى انتصارات مذهلة ؛ على كل الجبهات .. 

ويكل المقاييس .. 

ولأنه أستاذ . بشهادة الأعداء قبل الأصدقام , 
فمن الطبيعى أن يكون له تلاميذه 

اوهناك ٠‏ فى ذلك الشارع الضيق ؛ خلف بيت 
الأزياء الشهير ٠‏ فى قلب العاصمة الإيطلية (روما) . 
أثبتت (متى ) أنها تلميذة (أدهم صيرى ) .. 
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وتلميذته النجيبة .. 
اجن 


فعنى الرغم من أن (راشيل) امرأة (موساد ) محترفة ٠‏ 
.تجيد التصويب إلى درجة مدهشة ؛ ومن أن المسافة. 
التى تفصلها عن (منى ) ٠‏ كانت تكفى لإصابة الهدف 
بمنتهى الدقة » ومنتهى البساطة فيضلا إلا أن رصاصتها 
الم تصب هدفها على الإطلاق ٠.‏ 

اليس لأنها لم تحسن التصويب ؛ ولكن لأن الهدف 
انفسه لم يستقر فى مكانه ٠.‏ 

ففى نفس اللحظة ؛ التى ضغطت فيها (راشيل) زناد 
مسنسها ء وثبت (منى) جاب ثم القت بكل قوتها .. 

.ومرقت رصاصة (راشيل) على قييد سنتيمئر 
واحد من آذنها ؛ حتى إنها سمعت أزيزها المخيف ٠‏ 
قبل أن تقبض على معصم الإسرانيلية , قائلة : 

أخطات أيتها الحقيرة - 

تحركت (راشيل) قى سرعة مدهشة» وجنبت معصمها 
من يد (هنى ) » وهى تعيد تصويب مسدسها ؛ هاتفة : 
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ريما أخطأت المحاولة الأولى . 
ألم ضغطت الزئاد : صائحة 
- ولكن ماذا عن الثانية ؟! 
كان من الممكن أن تصبب رصاصتها الثاقية 
هدفها ؛ لولا أن وثبت قدم ([منى) + تركل الميسدس 
من يد ( راشيل) ؛ وهى تقول فى سخرية 
- ماذا علها ؟! 
رمجرث ( راشبل ) فى غضب ؛ وانقضت على 
(منى) صارخة : 
أيتها ال .. 
استقبلتها (منى) بلكمة كالتنبلة فى فكها ؛ ثم وثبت 
إلى أعلى ‏ ودارت حول نفسها فى رشاقة ٠‏ لتركلها 
.فى ألفها ركلة عنيفة ٠‏ ثراجعت معها الإسرا 
.والدماء تغبر وجهها ؛ وارتطمت بالجدار , ثم ارا 
فى مرونة ؛ والتمعت عيناها بغضب_وحشى ؛ وهى 
تمسح الدم عن أنفها ٠‏ قائلة بشراسة ‏ 
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انفسها فى رشاقة. ركبا لني ركة 
والنماءتفمر رجهها 


- أخطأت أيتها المصرية .. ألا تعلمين مايقولونه 
.عن فتيات ( الموساد ) ؟! 

قالت (منى) قى سخربة ٠‏ وهى تتخذ وقفة قتاليية. 
متخفزة : 


- أنتقصدين الحقارة والابتذال ؟1 

زمجرت (راشيل) ؛ قائلة : 

بل أقصد ما يقولونه : عن أن رجل (الموساد ). 
يساوى عشرة من رجال مخابراتكم العرب ٠‏ وأن. 
(الموساد ) تساوى عشرة من رجال ( الموساد 

أطلقت (منى ) ضحكة ساخرة ؛ وهى تقول : 

- أتصدقين هذا العبث بالفعل ؟1 

وثبت (راشيل ) نحوها فجأة ؛ وهى تصرخ : 

- سترين بنفسك . 

)هله القن ترها المشايرك الإسرقيلية فل وفى جز 


من حربها النسية , التى تحطّْت ؛ مع أسطورة جيشها الذى لايُقهر ٠‏ 
على يد المقبات لمسرية + فى خرب السكين من وير 1407م 


كر 


اشتبكت كلتاهما فى قتلل عنيف . دلفل ذلك الشارع 


انضيق , وراحت اللكمات والركلات تتوالى: حتى أدركت 


كل منهما أنها تواجه خصمًا عنيدًا عنيذا؛ فتراجعت 
(راشيل) بحركة سريعة » وزمجرت هاتفة : 

- إنك تقاتلين على نحو جيّد أينها المصرية ٠‏ ولكنك 
الن تهزمى (راشيل ) أبذا . 

قلت [منى ) فى لهجة ساخرة » على الرغم من 
أنفاسها اللاهئة : 


- آه.. بدت تنتقلين إلى حرب الكلمات إذن .. يقولون + 

إن هذا دليل على فشل القتال المباشر . 

صاحت (راشيل) : 

الكلمات موهبتكم أنتم أيها العرب ؛ أما نحن , 

فندرك معنى القوة الحقيقية . 

بدت كلمات (منى ) بطيئة ؛ وكأنسا يعوقها سنيل 

من الأفكار ؛ يهدر فى عقلها ٠‏ وهى تقول : 

- لو أنك تقصدين تلك الحقارات والقذارات + التى 
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آتصنعونها مع العزل فى (قلسطين ) » قهذا يعنى أنكم 
.تجهلون تمامًا المعنى الحقيقى للقوة -. 

اشتعلت عينا (راشيل ) يغضب هادر . وهى تتخذ 
.وقفة قتالية ؛ قائلة فى شراسة : 

- القوة هى أن تلتصر ٠‏ وليس تتحدث عن المبادئ 
والقيم , 

استرخث (منى ) فى وقفتها . وهى ترصد حركات 
(راشيل) يمنتهى الدقة ؛ قائلة : 

كلام طبيعى ٠‏ عندما يأتى من بين شفتى حقيرة 
مثلك ؛ ولكن من يضحك أخيرا يضحك كثيرة , 
التمعت عينا (راشيل) أكثر.. وهى تهتف + 

- بالتأكيد . 

ثم وثنك نحو منى ) يققة , صارخة : 

- كفا تين الآن .. 

كانت هذه الالتفاضة هى بالضبط ما تتتظره [منى) .. 
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هكذا علمها استاذها وحببيها (أدهم) .. 

إثارة غضب الخصم , إلى أقصى حد ؛ بحيث اينقدد 
قدرته عدى انكاذ القراراك المناسية:: ني قاين 
الوقت الذى ينبغى أن تتحكم فيه فى |عصبابك إلى 
أقصى جد ٠:‏ 

الم تننظر القضاضته' ؟* 

وتضرب ضريك .. 

وها مآ فعلته (منى) بالضيّط .. 

فمع انقضاضة (راشيل ) ٠‏ وفى الوقت المناسب 
تماًا ‏ اتخفضت [منى) بحركة سريعة رشيقة + 
واعتمدت براعتيها على أرض الطريق ٠‏ ثم رفت 
إقدميها ء لتستقبل هما معدة الإسرائيلية ؛ قبل أن 
.تدفعهما جانبًا بكل قوتها ٠.‏ 

وبمنتهلى العنف ؛ ارتطمت (راشيل) بالجدار» 


؟” واصطدم به رأسها » ختى إنها شعرت وكأن مخها قد 


أرتج داخل جمجمتها فى علف .. 
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.وقبل أن تستعيد توازتها أو تماسكها » هبت (منى) 
واقفة على قدميها ؛ وهوت على أنفها بلئمة كالقنيلة ». 
اثم أعقبتها بثانية فى أستانها ؛ وثائثة فى معدتها . 


- ثم النقطت ذراعها ٠»‏ ورفعتها عاليًا ؛ لتلقى بها 
وشهقت (راشيل ) ؛ فى مزيج من الألم والغضب . 


فى نفس اللحظة التى وثبت قيها (منى) ٠‏ والتقطت 
مسدس الإسرائيلية ؛ ثم دارت حول نفسها ؛ لتصتّويه 
إليها » قائلة + 

- والآن'أيتها الحقيرة ؛ من منا ستضحك أخيرً - 
نهضت (راشيل) فى صعوية ؛ وهى تمسك معدتها 
امن فرط الألم ؛ وقالت فى غضب ومقت + 

- هل تتصورين أنك قد انتصرت ؟! 

هزّت (منى ) كتفيها » وهى تقول ساخرة : 

سما رأيك أنت 15 


تأثقت عينا (راشيل ) فى وحشية » وهى تقول : 

- رأيى أن الستار لم يسدل على المسرحية بعد . 

مع آخرحروف كلماتها ؛ اتطلق صرير إطاراك سيارة. 
قوية . توقّفت أمام ذلك الشارع الضيق مباشرة » قبل 
أن يثب منها ثلاثة رجال أقوياء ٠‏ صوبوا مدافعهم الآلية 
نحو (منى ) ؛ و(راشيل ) ؛ تقول فى شماتة ساخرة : 

- والضحكة الأخيرة لم تنطلق بعد . 

قالتها . وأطلقت ضحكة عالية .. 

اضحكة رئدتها جدران ذلك الشارع الضيق .. 

اضحكة ملؤها الشماتة . والظفر .. 

والشر .. 


2 

تنهّد دون (باتشينو ) ٠‏ زعيم عائلات (المافيا) ٠‏ 

فى (واشنطن ) و(فرجينيا) ٠‏ وهو يغادر سيارته 

الفخمة ؛ أمام قصره المنيف ٠‏ وغمغم فى أسف + 
01 


صديقين لبعض الوقت ٠‏ ولكن اينتك جتاوزت 
حدودها؛ ولايد من إيقافها .. 
استعاد ذكرياته القديمة فى شوارع (نيويورك  )‏ 
مع دون (كيرلبونى ) ؛ الأب الروحى الأول لعائلات 
(المافيا) فى (أمريكا ) ؛ والذى انتقلت الزعامة من 
بده إلى أبنائسه ؛ حتسى استقرّت عند دونا 
(كارولينا) ٠.‏ 
وفى أعماقه شعر بقليل من الأسف والإشفاق .. 
وكثير من الغضب .. 
كيف يمكن أن تتزعم امرأة منظمة هائلة ؛ مثل 
(المافيا) ؟1 
كيف ؟1 
.صحيح أنها تدير المنظمة على خير ما يرام مشذ 
تبوآك متصبها . إل' أن هذا لايصح .. 
الايصع أيذا .. 
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التقانيد الصقلية القديمة ترفض هذا ٠‏ 


ولبتظل ترفضه ٠.‏ 

التمباء مكانهن البيت وحده : ولا ينبغى أن يتدفلن 
فى شنوان العمل .. 

ولو كأن دون (كيرليونى) لفسه حلا لأقد هذا 
المبدا تمامًا .. 

ولكله التطر 

التطور . وطبيعة الحياة : فى الولابات المتحدة 
الأمريكية 

الأجبال الإيطالية والصقئية + التسى نأك على 
أرضها ‏ تشبّعت باننظام الأمريكى حثى النخاع .. 

وأمكنها قبول الفكرة .. 

فكرة زغامة للمرأة .. 

ولكن لا 

الاينبغى أن يستمر هذا طويلا ٠.‏ 


1 


توق فى بداية الممر . المؤذى إلى حجرة مكتبله 

الكبيرة ٠‏ وهتف يخادمه : 

أريد قهوتى المفضلة يا (البرتى) . 

بدا له الخادم شاحبًا ؛ على نحو غير طايعى ٠‏ 

.وهو يجبيه بصوت مبحوع : 

- فوا يادون (باتشيئو ) . 

مط الزجل شفتيه ٠‏ عندما ابتعد خادمه مسرغًا 

لتنفيذ الأمرء وغمقم + 

- من الواضح أن (ألبرتو) يحتاج إلى إجازة . 

إنه ييذل الكثير من الجهد بالفعل ٠‏ 

غمغم بها . وهو يدفع باب حجرة مكتبه ؛ ويدلف 
ل 

«دوتا (كارولينا) كل 

انطلقت العبارة من بين شفتيه ٠‏ مع شهقة دهشة 

كبيرة ٠‏ عندما فوجئ بها داخل مكتبه ؛ تقف أمام 

انافذته المفضلة ٠‏ وتوليه ظهرها ؛ وقد عقدت كفيها 

خلفها قى حزم .. 


د 


/وفى هدوء لم يرق له أيدًا ٠‏ استدارت إليه دونا ٠‏ 
وقيت : 


-إدخل ٠‏ وأغلق الباب خلفك يادون ( باتشينو ) ٠.‏ 

اهتقبٍ بدهشة قلقة : 

- ولكن كيف دخلت إلى هنا ؟! ولماذا لم يخبرنى 
أحدهم لتك أثيت ؟! 

أجابته قى لهجة هادئة ٠‏ ولكنها تحمل رنة صارمة 
أخافته + 


- لأننى أمرتهم ألا يفطوا . 

قال بصوت مرتجف ؛ وهو يتحمس ذلك المسدس ٠‏ 
الذى مازال يصرٌ على الاختفاظ به فى حزامه ٠‏ على 
الرغم من سنوات عمره » الثى تجاوزت الثمانين : 

- ولمقا لموتهم ٠...‏ 

قبل أن.يتم تساؤله ؛ التصقت فوهة مسدس باردة 
بصدغه » مع صوت (كارلو) الصارم . وهو يقول : 

- دونا أمرنك بالدخول ٠‏ وإغلاق الباب خلفك أؤلا. 


د 


ارتجف جسده + من قمة رأسه ؛ وختى أخمجل 
قدميه ؛ وبدا صوته أقرب إلى اليكاء ٠‏ وهو يهتفبا : 

- ولكن لماذا يا دونا ؟! لملذا ؟1 

تبعنه ببصرها فى صمت ٠‏ و(قارلو ) يقوذه إلى 
امقعده الكبير ‏ خلف مكتبه الضخم ؛ الذى لم بايد يستقر 
عليه ٠‏ حتى قالت دونا (كارولينا ) فى صرامة : 

اجتماعكم أمس لم يرق لى أبذا يا دون (بتشينو ). 
خاصة وأنه لم نتم دعوتى إليه . 

ارتجف صوته أكثر , وهر يقول ؛ 

كان اجتماًا عاديا يا دونا , ورأينا الأ... 

قاطته بإشارة من يدها ٠‏ تخرك (كارلو ) على 
إثرها ؛ ليضغط أزرار تشغيل جهازى اتلفاز والفيديو ,. 
فظهرت على الشاشة صور المجتمعين ٠‏ وارتفع صوت 
دون (باتشيئو) فى الشريط المسيل ٠‏ وهو يقول + 

لقد تجاوزت دوثا كل الحدود ؛ ولم يعد من المنطق 

وار 


أن تستسر فى منصبهبا هذا .- إنها ليمست أحقاذا 
شخصية .. إنه صالح العائلة . 

أوقف (كارلو ) العرض ٠‏ بإشارة أخرى من دونا. 
فى حين امتقع وجه دون (باتشينو) فى شدة » وهو 
ايقول بصوت مرائجف : 

- صدقينى يا دؤنا ٠.‏ إلثي. 

قاطعته فى صرامة : 

صدنى أنت يسا دون (بإتشينو ) .. إنلى أؤمن, 
بنظريتك تمان 

وقسا صوتها ؛ وهى تضيف ؛ 

- إنها ليست أحقاذا شسخصية :. إنه صالح 
العائلة . 


اتكمش إلرجل على مقعده ؛ وهو يقول ؛ فى 
اصوت أقرب إلى البقاء ؛ 
- الرحمة يا دونا .. لا يمكلك أن تقتلينى هكذا 
القد كنت صديقا لوائدك دون (كيزليونى ) .. ولقد 
القد تجاوزت الثمانين من العمر .. 

ا 


أشعلت سيجارتها فى هدوء ؛ ونفثت دخانها فى 
عمق , قبل أن تقول : 
- إنك نثير شفقتى بالفعل يا دون ( باتشيئو ) . 

كر" الرجل فى ضراعة : 

- الرحمة يا دونا . 

تابعت ؛ وكأنها لم تسمعه : 

أشاهدت هذا الشريط المسجل مرتين .. فقط 
أنت ٠‏ ودون (بارزينى) ٠‏ ودون (كاميلل ) ٠‏ ودون 
(مانيانى ) ودون (مارشيلو) وافقتم على فكرة 
التخلص منى ؛ بل وتحمّستم لها كشيرا ؛ أما باقى 
الدونات ؛ فقد كانوا حذرين ومتحفظين ؛ وبعضه 
أكد أننى أقود المنظمة ٠‏ كأفضل ما يكون . 

انهار دون ( باتشينو) تماا ؛ وهو يقول : 

- أرجوك يا دوقا .. أرجوك . 


واصلت بنقس التجاهل ؛ وهى تنفث دخان سيجارتها 
فى استمتاع ‏ 


ود 


- ولقد تدر ما فعله شقيقى (مايكل) : بعد 
وفاة والدى ٠‏ عندما حاول البعض إزاحته عن 
الطريق ؛ واحتلال مقعد الزعامة ؛ باعثبار أنه صغير 
السن ؛ ومن غير المستساغ أن يصبح الأب الروحي 
اللمنظمة. 


اتسعت عيناه فى ارتياع : وهو يستعيد ما فعله 
(مايكل كيرلونى) آنذك ؛ عندما وضع خطة للتخلص 
من كل زعماء العاللات دفعة واحدة ٠‏ وهتف : 

-لايا دونا .. الرحمة .. إننى .. 

ارتفع رنين هاتفها المحمول فى تلك اللحظة ٠‏ 
فأشارت إليه فى صرامة ؛ ليلتزم الصمث ٠‏ وهى 
تجيب الهاتف : قاللة : 

- دونا (كارولينا) . 

تأّقت عيناها على نحو ارتجفت له أطراف دون 
(بتشينو) ؛ وهى تستمع إلى محدثها , قبل أن تقول : 

- عظيم .. سأضع اللمسة الأخيرة هنا . 


ليل 


أنهت المحادثة ؛ وهى تلتفت إلى دون ( باتشينو ) ٠‏ 
الذى سألها فى هلع د 

- هل .. هل فعلتها يا دوثا ؟1 

نلثك دخان سيجارتها فى بطء وعمق ٠‏ قبل أن 
تجذب مقعذا ؛ ونجلس أمامه مباشرة ٠‏ قائلة : 

- دون ( بارزيلى ) لقى مصرعه . 

اتسعت عيناه فى ارئياع مذعور ٠‏ فتابعت فى هدوء : 

- وكذلك دون (كاميللو ) ؛ ودون ‏ (ماتياقى ) ٠‏ ودون 
(مارشينو) .. كلهم لنوا مصرعهم . خلال الدقائق 
الخمس عيرة الأخيرة . 

دمعت عيناه فى قهر ٠‏ وهو يقول فى عصبية + 

- خطا. يادونا .. خطا .. الأمور لم تعد كسايق 
عهدها :. رجال المنظمة الحاليين لن يستسلموا أو 
يخضعوا لك . كسا حدث فى السابق ؛ يام شقيقك 
دون (مايكل) ٠‏ 

00 


أبتسمت فى ثقة , قائلة + 

- اطمئن يا دون (باتشيتو ) .. كلهم سيخضعون ٠‏ 

انتابته موجة غضب مقاجلة ؛ وهو يهتف : 

- خطا ييا دونا .. لو أنك تتصؤرين أن الشائعة 
التى أطلقتها » حول انضمام رجل المابرا المصرى 
الأسطورى ؛ ستخدع رجال المنظمة ؛ فالث واهسة .. 
القد علمنا الحقيقة هذا الصباح .. كلنا علمنا أله ند 
القى مصرعه داخل ميناك الرئيشى مساء أمس ٠‏ 

اتعقد حاجباها فى شدةٌ ؛ فتايع فى عصبية ٠‏ أقزب 
إلى للجثون : 

- نحن أيضنًا نا مصادرنا ييا دونا .. تحن أيطنا 
نعلم ما يدور فى أروقتك 

قائها » وانطلق يضحك على نحو عجيب ؛ وكأنما 
أصابه الرّعب بمسّ من الجنون ؛ فالئفت (كارلو ) 
إلى دونا » متسائلا خ 

دونا .. هل تطمين ما الذى يعنيه هذا 18 

1 


أجابته فى صرامة + 
- نعم يا (كارلو) .. هناك تسريب قَى خزاقة 
معلومتنا. 


وافقها بإيماءة من رأسه , ثم أشار إلى دون 
(باتشينو) ء قابلا 

- ماذا عنه ؟! 

تراجعت فى مقعدها ؛ وهى تقول فى صرامة : 

- القرار تم اتخاذه بالفعل يا ( كارلو ). 

تساعل فى تراد : 

- أعنى بعد ما أصاب عقله . 

انهضت من مقعدها , قائلة ف حزم + 

- لن يضنع هذا فارقًا - 

1 


ثم اتجهت نحو الباب ؛ وهى تلقى سيجارتها ؛ فى 
اركن حجرة المكتب ؛ مستطردة بلهجة ملؤها 
القسوة والصرامة. 

- لا أحقاد شخصية .. إنه صالح العائلة فحسيب ٠‏ 
صرب (كارلو) فوهة مسدسه إلى جبهسة دون 
(باتشينو) ؛ وهو يقول : 

- بالطيع يا دونا .. بالطبع - 

.وغادرت هى حجرة المكتّب ؛ فى نفس اللحظة 
ارتفعت قيها ضحكة دون ( باتشينو ) الجنونية ؛ وهو 
يصرخ + 

- لن يفلح هذا يا دونا... لن يفل 

ثم نوى صوت الرصاضة .. 
وسكت صوت دون (ياتشي) .. 
إلى الأيد .. 
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عد 


« ثرى ماذا يفعل (أدهم ) ٠‏ فى موقف كهذا ؟!- 
اثرئد السؤال فى ذهن (منى ) , وهى تقف فى ذلك 
الشارع الخلفى الضيق ؛ ممسكة بمسدس (راشيل) » 
التى نهضت فى شمائة ظافرة ؛ ومسحت الدماء التى 
غمرت وجهها ؛ وهى تشير إلى الرجال الثلاثة ضخام 
الجلة؛ إلى دقعم اللي المصؤبة لي (مد) ٠‏ 


- لم تنوقعى هذا .. أليس كنك ؟! 
قلت (ملى ) فى صرامة » دون أن تخفض مسدسها: 
- أمور كثيرة لا يتوقّمها المرء . فى عالمنا هذا - 
اتجهت (راشيل ) نحوها فى ثقة » وهى تقول + 
عجبًا ! أين ذهبت روحك الساخرة ؟! 
آتحركت (منى ) نحو باب بيت الأزباء الخلفى فى 
حذر , وهى تقول : 

- تنتظر اتلحظة المناسهة . 

00 


انقنت (راشيل ) بصرها بيسن (منى) ؛ والباب 
الخلفى : قبل أن تندقع لحو الباب + هاتئفة : 

هل تصوارت أن خدعة سخيفة كهذه : يمكن أن 
تنطلى علينا . 

استعادث (منى ) ابتمنامتها الاكرة : 

لو أنك تقصدين الفرار عبر الباب الخلفى ؛ فهذه 
الم تكن خطتى فى الوائع ١‏ فأدا أعلم أن رصاصات 
المدافع الآلية سنسبق قفزتى إلبه .. خطتى الفعلية 
كانت .. 


ام أطلقت النار نحو أحد حملة المدافسع الآليية 
الثلاثة بغئة ؛ وهى تكمل هائفة ؛ 
- دفعك إلى اتخاذ هذا الموقع 
اشتعلت عينا (راشيل ) عضب 
افجأة خطة (منى) الحقيقية ٠.‏ 
القد تظاهرت بالاتجاه نحو الباب الخلفى : حشى 
اتندقع (راشيل) ؛ لتحول بينها وببنه ٠‏ ولتتخذ فى 
00 


اندفاعها هذا . ودون أن تدرى ٠‏ موقعًا يحول بين 
(منى) ٠‏ ورصاصات الرجال الثلاثة ٠‏ الذين أصابت 
أحدهم رصاصة (منى ) بالفعل , فسقط مطلقًا صرخة ألم 
عالية.. 


أما الآخران , فقد منعهما تواجد زميلتهما (راشيل) ٠‏ 
فى موقعها هذا , من تبادل إطلاق النارمع (منى) ٠‏ 
فتراجعا لبحتميا بسيارتهما فى سرعة ؛ فى حين صاحت 
الإسرائيلية يمنتهى الغضب , وهى تثب نحو بطلتنا : 

- لينهًا ل ..... 

ا عوهني 
تهوى على وجهها بعسدسها . هاتفة : 

- كلت على حق أيئها الحقيرة .. 

.وقبل أن تسقط (راشيل ) أرضنا , وثبت (منى ) 
إلى ظهرها ؛ ومنه بقفزة مدهشة إلى باب بيات 
الأزياء الخلفى ؛ مكملة : 

- فالضحكة الأخيرة لم تنطلق يعد . 

1 


صرخت (راشيل ) يغضب هادرء مع الجرح الذى مرق 
جانب وجهها ٠:‏ وصاحت فى حاملى المدفعين الآليين : 

أريدها حية .. أريدها حية بأى ثمن . 

انفصل الرجلان عن بعضهما ؛ يحركة سريعة , 
اتشق عسن حسن تدريبهما وتنسيقهما ؛ وأخفنى 
كلاهما مدقعه الآلى داخل معطفه ؛ وهنا يحاصران 
بيت الأزياء من جانبيه . فى حين هيت (راشيل ) 
اواققة ؛ وتركت الدماء تسيل من جرح خدها ٠‏ وهى 
اتندفع خلف (منى ) ؛ من 'للباب الخلفى ؛ قائللة بكل 
غضب ومقت الدنيا 

- ستدفعين الثمن أيتها المصرية ... ستدفعين ثمن 
اما قعلته بوجهى . 

الم تكن (منى ) بحاجة لسماع هذه العبارة ؛ لتدرك 
أن (راشسيل) وزميليها لن يتركوها حية ؛ بعد 
امافطته يهم .- 

ولن يغفروا لها إصابة زميلهم أبذا ... 

00 


الذاء فقد تحركت داخل بيث الأزياء يأقصى سرعة ٠‏ 
وسط العاملين ٠‏ الذين أصابتهم الدهشة مما يحدث. 
وامتزجت دهشتهم بالذعر » مع مرأى المسدس , الذى 
مازالت تمسكه (منى ). حتى إن صاحبة المكان 
اصرخت : 

- إنذار كاذب بحريق ‏ ثم مطاردة بالأسلحة النارية !! 
يا إلهى ! فليبلغ أحدكم الشرطة قور , 

وثبث (ملى ) إلى سلم المكان ؛ الذى يقود إلى 
الطابق الثائى ؛ الذى يخلو من الزيسائن والعسلاء 
تماما . بعد إنذار الحريق الكاذب ؛ وما إن بلغته ٠‏ 
حتى سمعت (راشيل ) تهتف من خلفها * 

- لن تنجحى فى القرار بذ .. 

ومع هتافها ٠‏ اتدفع زميلاها المسلحان إلى المكان ٠‏ 
وانطلقت صرخات الرعب من العاملين ٠‏ عندما أخرجا 
مدفعيهما الآليين , و(راشيل ) تهتف بهما + 

- إنها فى الطابق الثانى .. الحقا يها .. أسرعا . 


د 


تلقّت (منى) حولها , بحلا عن مخرج من المكان ٠‏ 
فى نفس الوقت الذى تعائى فيه وقع أقدام الرجلين ٠‏ 
وهما يدوان فى درجات السلم خلفها ٠‏ و(راشيل). 
فى الطايق الأول ٠‏ تلواج بقبضتها ٠‏ صارخة : 

- أريدها حية .. لايد أن أمزاقها إربًا بيدى . 

لم تكد (منى) تسمعها ؛ حتى هفت ؛ 

- أشكرك أيتها الحقيرة ... لقد أمنت ظهرى جبذا: 
بأمرك هذا 

شعرت (راشيل ) بالغيظ , عندما نبهتها ( منى) 
إلى خطنها » فصرخت يكل انفعالها : 

- اقتلوها .. لا أريدها حية .. أقتلوها قور تمكئكم 
متها . 

مع صبرختها : بلغ لرجلان اتطابق الثانى ؛ وازتفعت 
فوهتا مدفعيهما الآليين تحو (ملى) ؛ التى هتفت : 

- فى هذه الحالة يختلف الأمر .. 

00 


قالتها , ووثبت جانيًا » وتدحرجت بحركة مرنة» 
متفادية رصاصات المدفعين الآنيين ٠‏ التى انطلقت 
فوق رأسها » قبل أن تطلق رصاصة مسدسها ؛ دون 
أن تنوف عن الحركة ؛ وتصيب أحد الرجلين فى 
افيه .. 

وسقط الرجل على ركبتيه : وهو يطلق صرخة. 
ألم ؛ ولكنه لم يوقف إطلاق الثار من مدفعه الآلى , 
فى حين تراجع زميله فى سرعة ٠‏ وهو يطلق النار 
ابغزارة أكبر ٠‏ و(راشيل ) تعدو عبر درجات السلم ٠‏ 
إلى الطابق الثانى ٠‏ صارخة : 

- اقتلاها .. اقتلاها فوا - 


انبطحت (منى) أرضًا ء وأخفت جسدها خلف 

الوحة عرض معدنية » والرصاصات تنطلق نحوها 

كالمطر ء وجذبت خزانة رصاصات مسدس (راشيل) * 
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وأثقت نظرة على الرصاصة الأخيرة داخلها , قبل أن 

تفقم: 

- أراهن على أن هذه الحقيرة تحصى كل رصاصة. 

تنطلق + 

اقالتها » ثم اعتدلت ؛ وهتفث بصوت مرتفع + 

- فليكن .. إننى أستسلم ,. 

وأعقبت هتافها بإلقاء مسكس (راشيل) بقوة , 

اليسقط عند قدمى هذه الأخيرة ؛ التى حدقت فيه : 

اقائلة : 

- ياللغبية ! 

ثم أشارت للرجلين ؛ السليم والمصاب ٠‏ بالاستعداد 

الإطلاق النار على (ملى ) قور ظلهورها ؛ وهى 

تلتقط مسدسها , هاتقة : 

- لو أننى لم أخطئ العد ؛ فمسدسى مازال يحوى 

رصاصتين إحداهما فى خزانته ؛ والثنية فى ماسورته . 
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هتفت (منى ) من مكمنها + 

- كنت واثقة من أنك تحصينها 

التمعت عينا (راشيل ) فى مقت ؛ وهى تفحص 
مسدسها ؛ وتتأد من أمره ٠‏ ثم أشارت إلى زميلها 
السليم » ليدور معهسا فى خفة ؛ حول المكان الى 
تختفى خلفه (منى) » وهى تقول 

- حمييًا ٠:‏ استسلمى الآن . 

هتلك (متى) من مكملها : 

- هل ستطلقين علئالقار ؟1 

اقالت (راشيل ) فى قسوة : 

أنت أعدت إلى مسدسى 

هتفت (منى) 

- لم أعد بحاجة إليه + 
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توقفت (راشيل) ٠‏ وأشارت إلى زميلها بالتوقف ء. 
وهى تتساعل فى حذر قلق : 

- ولماذا ؟؟ 

اهبت (منى) من مكانها ؛ هاتفة فى سخرية ‏ 
لدى مسدسى الخاص ٠‏ 

ومع قولها ؛ ضغطت زناد مسدسها ؛ لتنطدق 
رصاصاته نحو السلسلة . الثى تحمل مصباخا ضخمنا 
فى سقف الطابق الثاني .. 

ومع رصاصاتها , تحطّت السلسملة ., 

وهوت .. 

هوت على رأس الرجل السليم مباشرة .. 

وفى نفس اللحظة ؛ التى تحطم فيها المصبباح 
الثقيل : على رأس الرجل » قدزت (راشيل ) ميتعدة. 


عد 
ا 


عن شظاياه ٠‏ فوثبت (منى) .من مكمنها كالثمرة ٠‏ 
وانقضت عليها فى عنف -. 
وقبل حتى أن تستوعب (راشيل) الموقق ٠‏ 
كانت (منى) تهوى على فكها بلكمبة كالقنبلة 
ثم تسقط معها أرضا , وهى تضرب مسدسها 
17 
ومع فقد (راشيل ) لسلاحها : ألصقت (منى) فوهة 
مسدسهاً بصدغها , قائلة فى سخرية ‏ 
- والآن ما رأيك بشأن الضحكة الأخيرة : أيتها 
الحقيرة ؟! 
تألقت عينا (راشيل) فى وحشية » وهى تقول + 
- ما ريك أنت ؟! 
التبهث (منى ) فى هذه الحظة فقط ‏ إلى آنها قد 
نسيث عاملاً مهنا للفاية .. 

00 


الرجل المصاب فى ساقه .. 
على مساقة متر واحد منها » كان ذلك الرجبل 

جائنا على ركيتييه ٠‏ يوب إليها مدفعه الآلى ؛ فى 

تحفز شرس ٠‏ وسبّابته تضغط زناد المدفع ؛ و... 
ودوت الرصاصة 
وتفجرت الدمام .. 
يلف . 


. المحترف .. 


انعقد حاجبا رجل المخابرات الإسرائيلى (إشيمون 
دوريل ) فى شدة ٠‏ وهو يراجع التقرير الوارد من 
(نيويورك ) ؛ قبل أن يس شفتيه ؛ ويلقيسه على 
مكتب رليسه ؛ قائلا فى حزم ؛ 

نحتاج إلى دليل حاسم . 

اتراجع رئيسه فى مقعده ٠‏ متسائلا : 

- مثل ماذا 15 

أجابه فى صرلمة : 

- جثته .. جثة (أدهم صبرى) , 

ارتفع حاجبا رئيسه فى دهشة ٠‏ وهو يقول : 

- هل تعتقد أن هذا ممكن ؟! مصدرنا دلخل (شمافيا) 
يؤك أن (أدهم صبرى ) قد لقى مصرعه ؛ فى الطايق 
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اقثقث والستين: من المبنى الرنيسى لدونا (كارولينا) ٠‏ 
برصاصات رجالها + الذين حاصروه هناك : وأن دونا قد 
عملت على التخلص من جثته قورا : وهناك سا يوحى 
ابأنها قد أذابت الجثة فى بعض الأحماض القوية ‏ 
المحو أى أثر لها . 

هر (شيمون ) رأسه فى قوة ‏ قال 

- فى هذه الحالة ؛ لايمكننى تصديق خبر موتته 
أبذا. 


تطلع إليه رئيسه بضع لحظات فى صمت ٠‏ قبل أن 
يقول فى ضيق ؛ 

- لست أدرى أى أثر نفسى ؛ تركه رجل المخابرات 
المصرى هذا فى أعماقكم جميمًا . ولكن ينبفى أن 
تدركوا فى النهاية أنه مجرّد بشر ؛ يمكن أن يلقى 
مصرعه : عندما تحين ساعته . 

مال (شيمون ) نحوه ٠‏ قائلاً فى صرامة : 

- ولست أدرى أنا كيف نسيت تاريخه القديم ؛ فهو 
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أيضنا مخااع كبير » أعلنت عدة جهات مصرعه أكثر 
من مرة . ثم ثبت بعدها أنها كلها مخطئة : وإلا لما 
كان تقرير مصرعه أمامنا الآن ٠‏ تجادل فى صحته 
من عدمها ٠‏ 

تنهْد رئيسه ؛ ولوّح بكفه ٠‏ قاللاً : 

- وما الوسيلة لإثبات هذا ؟1 

مط (شيمون ) شفتيه ؛ مغمغما فى حئق : 

- لاتوجد أية وسيلة . 

ثم أشار بسبّابته . مكملاً ؛ بعد لحظة مسن 
الصمث + 

- إلا بعودته إلى الظهور . 

ارتفع حاجيا رئيسه بدهشة مرة أخرى ؛ ثم سأله 
بهي اغتمام؟؟ 

- هل تعتقد أنه سيظهر مرة أخرى .. أعنى لو لم 
ايكن قد لقى مصرعه بالفعل !1 
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أجابه (شيمون ) فى سرعة وحزم : 

- بلتفيد - 

وراح يتحرك فى الحجرة ٠‏ وهو يتابع ٠‏ وملامحه 
اتشف عن التفكير العميق : 

- إنه ضابط مخابرات محترف مثلنا ؛ ولا يمكن أن 
يقف ساكنا » إذا ما واجهت بلاده خطرًا ما أو احتاجت 
إليه فى عملية ما . 

.ثم توقف فجأة ٠‏ وشرد بصره . مع إستطرادته 
الصارمة : 


- مثل هذه العسلية , 
مال رئيسه إلى الأمام ٠‏ وهو يسأله : 
- آية عملية تقصد ؟1 
أشار (شيمون ) بسبابته , قائل : 
عملية (روما ) بالتأكيد . 
واستدار إلى رئيسه يحركة حادة ؛ مستطرنا فى قفعل: 
- عملية الآوراق السرية ٠‏ 
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تألقت عينا رئيسه ٠‏ وهو يهب من مقعده » هاتف 

هل تعتقد أن ( أدهم صبرى ) سيظهر » فى هذه 
العملية ؟! 

ثم استدرك ٠‏ متراجًا فى سرعة : 

أعنى لو أله على قيد الحياة ‏ 

أجابه (شيمون ) بمنتهى الحزم : 

- مادامت الصور الرقمية لأوراقنا مازالت مفقودة : 
ومادام وفوعها فى أيدى المصربين يعنى الكثير ٠‏ 
بالنسبة لعلاتهم بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وبالنسبة. 
الكشف لعبتنا ٠‏ أمام العالم كله ؛ فلا يوجد أفضل منه 
اللبحث علها ,. 

وصمت لحظة . قل أن يضيف * 

- لو أنه على قيد الحياة .- 

اغاض رئيسه فى مقعده ؛ وهو يشبك كفيه أمام وجههه ». 
ويفكر فى عمق وتركيز؛ ثم لم يلبث أن قال فى بطم : 

0 


- من الضرورى أن نيلغ (يل جراهام ٠.)‏ المسئول 
عن عملية (زوما) » بهذا الاحتمال الجديد . 

أشار (موشى ) بيده ء قائلاً فى حزم + 

- لو أن هذا الاحتمال صحيح ؛ وهذا ما أرجّحه . 
فلن يصلح (جراهام) لمشل هذه العملية .. إلله 
متهور . عصبى ؛ سريع الانفعال ؛ وكلهسا صفسات 
لاتصلح لمواجهة أسطورة ؛ مثل (أدهم صبرى) , 
وعلى الرغم من أن رئيسه كان يعرف الجواب 
مسقا ٠‏ إلا أنه سأله فى اهتمام : 

- من ترشح لهذه العملية إذن ؟! 

التقط (موشى) نفما عميقًا ؛ قبل أن يجيب 
بمنتهى الحزم والحمسم : 

لقا 

وتراجع رليسه فى مقعده يبطم ٠‏ وهو يتطلّع إليبه. 
فى اهتمام ., 


م 


فبانتقال عملية ( روما) » من (جراهام) إلى 
(موشى) ؛ سبيدأ فصل جديد من المواجهة .. 
فصل تصل فيه الأحداث , إلى ما لم تصل إليه من 
قبل ., 

إلى الذروة .. 
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من المؤكد أن ذلك الرجل المصاب ؛ كان يحمل فى 
أعماقه قدر) هائلاً من الغضب والكراهية ٠‏ وهو يصوّب 
مدفعه الآلى إلى رأس (منى ) ٠‏ ويضغط الزناد .. 
ولأنه محترف فى مجاله , والمسافة التى تفصله عن 
(منى ) لا نزيد على المتر الواحد. ولأن (راشيل) أمسكت 
.بها فى قوة ؛ حتى لاتفرّمن مرمى الثيران ؛ كان من 
الطبيعى؛ ومن المنطقى جداء أن تصيب رصاصته 
هيقها.. 

... وأن تتسف راس (متى)‎ ٠ 

بلارحمة .. 


ولعن ... 
وآه من كلمة (لكن) هذه .- 
إنها كلمة استدرلكية ؛ تأتى دومًا بعد جملة كاملة » 
التغيْر مسارها تمان ؛ وتضع استثناء لكل قاعدة. 
وهذا ما فطته .. 
قاد عا كن ادىء يعدم إصاية نودت 
عاملاً خارجيًا قلب الأمور كلها رأسنا على عقب .. 
ففجأة ٠‏ ودون سابق إنذار ٠‏ اقتحمت سيارة أنيقة 
بيت الأرياء الرلقى , فى قلب (روما) .. 
الا ع سا ا بعد 
من كل العاملين فى المكان .. 
0 تكتمل صرخاتهم , كان ( أشرف) 
يب خارج السيارة ٠‏ ويدور حول نقسه فى سرعة » 
الدراسة الموقف كله .. 
'وفى الطابق الشاتى ٠‏ وعبر الحاجز الزجاجى 
الشقاف ؛ رأى الرجل المصاب ماحدث .. 
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واستدار بمدفعه الآنى ؛ ليطلق النار على هذا 
القادم الجديد .. 

ولمحه ( أشرف) فى الوقت ذاته .. 

وبسرعة ٠‏ ومروئة ٠‏ وحزم ؛ ققز (أشرف) إلى 
الأمام .. وأطلق رصاصته .. 

ومع دوى رصاصته ؛ تحطم الحاجز الزجاجى ؛ 
الشرفة الطابق الثانى ؛ وتفجّرت الدساء من جبهة 
الإسرائيلى المصاب ؛ واتسعت عيناه عن آخرهما » 
قبل أن يسقط على وجهه جثة هامدة .. 

وبصرخة غاضبة عالية : رفعت (راشيل ) ركبتهاء 
التضرب (منى ) فى معدئها ؛ صائحة : 

- لا ليس ثنية ٠.‏ 

وعلى الرغم من الآلام التى شعرت بها (منى ) فى 
معدتها ؛ إلا أنها تماسكت . واستنفرت كل إرادتها ؛ 
وهوت بمسدسها على وجه (راشيل ) ٠‏ هاتقة : * 
ولع 15 


صرخت (راشيل ) مرة أخرى ٠‏ مع تمق جزء جديد 
من وجهها ؛ وحاولت أن توجه لكسة بيسراها إلى 
(منى) ؛ صائحة ؛ 

- لن تنتصرى أبذا , 

اصذت (منى) ضربتها بساعدها ٠‏ ثم هوت على 
فكها بلكمة كالقنبلة ٠‏ وهى تقول فى صرامة : 
0 

كانت اللكمة من العنف ٠‏ هتى إن مؤخرة رأس 
(راشيل ) ارتطمت بأرضية الطابق فى قوة ٠‏ شعرت 
معها أن عينيها تدوران فى محجريهما ؛ قبل أن 
تلتمها (منى ) لكمة أكثر قوة ‏ وهى تكمل : 

- لقد سلمت قتالك هذا ٠‏ 

ومع التكمة الثانية ‏ أظلمت الدنيا تمانا ؛ لتهوى 
(راشيل) فى غبيوية عميقة ؛ فى نفس اللحظة النى, 
.توقفت فيها سيارات الشرطة الإيطالية : أمام بيت 


1 


الأرياء ٠‏ واندفع فيها (أشرف) + يعدو فى درجات 
السلم:. نحو الطابق الثتى , هاتقا ‏ 

- أسرعى . 

الطلقت تعدو خلفه بتلقالية ؛ وهى تهتف + 

- كيف وصلت فى الؤقت المناسب؛ على هذا لتحو؟! 

أجابها ؛ وهو يضغط زر المصعد الداخلى لبيت 
الأزياء ٠‏ المكن من خمسة طوابق كاملة : 

- هذا توفيق من اللّه (سبحانه وتعالى) .. لقد 
انتابنى هاجس بأنهم ربما أرسلوا فريقًا آخر ؛ لم 


النتبه إليه ؛ وخشيت أن أتجه إلى المنزل الآمن. 
مباشرة ؛ فينكشف أمره . 


هت بالاندفاع داخل المصعدء الذى انفتحت أبوابه» 

إلا أنه استوقفها فى حزم ؛ ومال يضغط زر الطايق 

الخامس ٠‏ قبل أن يتراجع فى سرعة ؛ ثم يجذبها إلى 

حجرة مجاورة للمصعد؛ فنهثت فى انفعال » وهى تقول :. 

- خدعة عبقرية :. سيتصؤرون فنا دلخل للمصعد ‏ 
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شبيجذبها إلى حجرة مجلورة المصعد , ظيثك فى فعال , رهى تقول 
-خدعة عبقرية ١‏ 


أبتسم مقمغمًا ‏ 
- بالطيع . 

اتناهى إلى مسامعهما وقع أقدام ؛ رجال الشرطة . 
.وهم يصعدون فى درجات السلم ؛ وخلفهم صوت 
اصاحبة المكان ٠‏ تصرع ؛ 

لقد حطموا المكان ., لقد أفسذوا كل شوم .. 
الم شهقك ؛ مستطردة ؛ 

- إنهم فى المصعد . 

ارتفع بعدها صوث قائد فريق الشرطة ؛ وهو 
يصيح برجاله : 

- حاصروا كل للطوايق ؛ وامنعوهم من القرار بأ 
اثمن . 


همسث (منى ) فى توثر : 
- لابد أن نجد مخرجنا من هنا . فسيكشفون الحقيقة 
خلال دقائق قليلة . 
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التفت إليها » يسألها فى اهتمام : 

- ماذا تقترحين ؟! 

الم يكد السؤال يعبر أذنبها ؛ حتى ترجمه عقلها 

إلى صيغة مختلفة تمامًا . ماذا سيفعل (أدهم ) : لو 

أله فى موضعها ؟! 

أى فعل سيتخذه أستاذها : فى موقف ممائل ؟1 

.رفت عينيها إلى فتحة التهوية أعلى الحالط .. 

ولكنها كانت أصغر مما يلبغى .. 

ولم يكن هناك مخرج آخر للحجرة .. 

الا أبواب » أو نواقذ ... 

أو حتى قطعة أثاث ضخمة ؛ يمكن الاختفاء خلفها ... 

كانت مجر مخزن لأدوات النظافة .. 

مخزن يحوى الأدواك الخاصة بلتنظيف : والمماسح 

القماشية » وبعض كيماويات التنظيف » و ... 
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التمعت عيناها بغتة ؛ وهى تلتفت إلى (أشرف ) + 
متسائلة : 

- قل لى : هل كنت متفوقًا فى مادة الكيمياء فى 
شببك ؟! 

هر رأسه : مجينًا فى حذر : 

- ليس إلى الحد للكافى .. 

ابنسمت ؛ قائلة : 

- ان يمكنك أن تتصور , كم خسرت بهذا . 
العقد حاجياه ٠‏ وهو يتطلّع إلبها ؛ وقد بدث لله 
وفى الخارج ؛ كان رجال الشرطة الإيطالية قند 
انتشروا فى المكان ؛ وصاحبته مازانت توشول , 
هائفة ‏ 


- كل شىء تحط .. هذه الولجهة الزه 
حطمتها سيارتهم ‏ كلفتنى ثروة . 
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»قتي 


اسأنها قائد فريق الشرطة ؛ وهو يتابع ييصره 
تحركات رجاله : 

- ليس لديك تأمين شامل ؟1 

هتفك : 

- بالطبع ٠‏ ولكن ماذا عن الأثواب التالفة ؟! إلها 
تساوى ثروة ٠‏ ورجال التأمين لا يعترفون إلا بقيمتها. 
المباشرة فحسب . أما تصميماتى العبقرية ؛ فلا قيمة 
الها علدهم . 

انعقد حلجبا قائد فريق الشرطة ؛ وهو يقول فى ضجر : 

- كل شىه يمكن تعويضه يا سيّدتى .. كل شىء . 

هتف أحد رجاله ٠‏ من الطايق الخامس للمتجر . 
فى تلك اللحظة : 

- المصعد خال ... لا أحد داخله . 

التمعت'عينا قائد فريق الشرطة فى غضب ؛ وفو 
يهتف 


ام سحب مسدسه ؛ وهو يتلقّت حوله ؛ مستطرذا: 

- إنهم هنا , 

ثم ارتفع صوته + وهو يصيح برجاله * 

- إنهم يختفون فى مكان ما هنا ٠‏ فى الطابق الثاتى .. 

.تراجعت صاحبة بيت الأزياء فى ذعر ٠‏ وهى تهتف: 

- هنا ؟1 

مع هتافها ؛ اندفت (مثى) مع (أشرف) فجأة ؛ 
اخارج مخزن أدوات النظافة ؛ قصاح أحد رجال 
.الشرطة ؛ وهو يصواب سلاحه إليهم : 

- ها هما ذان . 

قبل حتى أن تكتمل صيحته ألقت (منى) زجاجة 
صغيرة نحوه ؛ فى نفس اللحظة التى ألقى فيها 
( أشرف ) زجاجة ثانية ؛ نحو قائد فريق الشرطة ٠‏ 
والمحيطين به .. 

ومع تحطّم الزجاجتين ؛ تفّرت سحب كثيفة من 
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وصرخت صاحبة المكان فى رعب ؛ وسعل قألد 
فريق الشرطة ٠‏ وهو يهف فى عصبية : 

- أوقفوهما . 

مع هتافه ؛ تفجرت زجاجتان أخريان : وامتلا المكان 
كله بالأدخنة البيضاء الكثيفة ؛ ودوت رصاصة مجهولة 
المصدر . قصرخ الرجل فى رجاله » وعيناه تلتهبان 
بشدة ا 

الاتطلقوا النار .. قد يصيب بعضنا البعسض 
الآخر... توقفوا .. 

كان (أشرف ) و(منى) يعرفان هدفهما جيذا . 
وهما يخترقان الصفوف ؛ نحو السلم مباشرة ؛ وقد كثم 
علاهما أنفاسه ؛ وأغلق عينيه ؛ حتى لا يتأثر بالدخان 
الكثيف ؛ الذى صنعته تركيبة مواد التنظيف ؛ الى 
خلطتها (منى) .. 
كانا أشبة باثنين من العميان , يشقان طريقهما وسط 
جيش من الأعداء . معمدين على ما سجلته ذاكرتهمنا 
من اتجاهات قصب .. 
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والعجيب أنهما قد نجحا قى بلوغ السلم : وراحا 
يهبطان فى درجائه بسرعة . وقائد فريق الشرطة. 
الإيطانية يهتف فى غيظ : 

- اراهن على أنهسا يفران من هنا .. باللسخافة ! 
باللسخافة ؛ 


بلغ هتافه آذانهما . وهما يتجهان نحو المخرج 
الخلفى مباشرة ٠‏ و( أشرف ) يسعل ؛ قائلا : 

- أتعئم ألا يكون هناك فريق احتياطى .من رجال 
(الموساذ) ‏ فى ذلك الشارع الضيق . 

عمقت (متى) : 

- أو من رجال الشرطة . 

بلغا الباب الخلقى: ٠‏ وقد تقطّعت أنفاسهما ء وكافت 
ارئتاهما تلفجران ٠‏ من الافتقار إلى الهواء ٠‏ وما إن 
عبراه حثى شهفت (منى ) ٠‏ وهى تلتقط نفمتا عميقا 
من الهواء التقى , هاتقة : 


أجابها (أشرف) ؛ وهو يتطلّع إلى رجل (الموسد ) » 
الملقى عند بداية الشازع الخلفى : 

- ليس بعد .. سيارتى اقتحمت بها المدخل الأمامى 
اللمتجر ؛ ولابد أن رجال الشرطة يحاصرونها الآن ٠‏ 

إبتسمت » قائلة : 
نحتاج إليها ٠‏ فلقد أهدانا ( الموساد) سيارة 


أخرى .. 

إبتسم بدوره ٠‏ وهو يعدو معها نحو سيارة رجال 
( الموساد ) ٠‏ التى تقف عند مدخل الشارع الخلفى ٠‏ 
مشمقمًا : 


- أنتا على حق 

اقشزا داضل سيارة رجال (الموساد) ؛ وقسال 
(أشرف ) ؛ وهو يدير محرّكها : 

0ح مدي ترك التعيعيا الها 


- ألم أقل لك + إنها هدية منهم 1 
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انطلق بالسيارة ٠‏ وهو يقول فى سخرية : 

- من يتصور أن يأنوا بالسيارة لقتلك . فتصيح 
اهى وسيلئك لللجاة ؟!1 

اقالت ٠‏ محاولة الاسترخاء فى مقعدها + 

- وتفئرون فتضحك الأقدار . 

اثم التفثث إليه تسمأله : 

- ولكلك لم تخبرئى يعذ ؛ لماذا عدت ؟1 

اتنحنح ) قائلا + 

- لقد أخبرتك أن .. 

اقاطعته ؛ قبل أن يكمل عبارته : 

- لقد أخبرتنى لماذا لم تذهب إلى المنزل الآمن , 
ولم تخبرنى لماذا عدت إلى بيت الأزياء .. 

- الواقع أنهم أرسسلوا نى معلومات جديدة » عبر 


م 


فاكس السيارة ٠‏ ورأيت أنه من الضرورى أن أطلعك 

عليها فورا , وعلدما وصلت ٠‏ أدركت من صوت 

الرصاصات أنك تشتبكين مع بعضهم فى الداخل ٠‏ فلم 

أترئد فى اقتحام المكان ١‏ لأساندك فى معركتك . 

انعقد حاجباها ؛ وهى تسأله فى قلق : 

- آية معلومات تلك ؛ التى. يرسلولها عبر فاكس 

السيارة ؟1 

.صمت لحظة أخرى , قبسل أن يلثقط ورفة مسن 

جيه . ويتاولها إياها فى تردد ٠‏ قائلً بصسوت 

خافت: 

د قطومت كدر هلا 

اختطفت الورقنة مسن يده اختطافنا . والتهمث 

بسرعة كلماتها ؛ المكتوبة بالعربية ؛ قبل أن تتسع 

عيناها عن آخرهما ٠‏ وتصرخ فى ارقياع : 

-ل.. لا .. مستحيل أن يكون هذا حقيقة . 
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فالمعلومات التى تحؤيها الورقة ٠‏ كانت تؤكّد 
مارفض أن يصدقه الجميع منذ البداية :- 


كانت تؤكّد مصرع أخطر رجل مخايرات فى 


مصرع (أدهم) ١‏ 
(أدهم صيرى) . 


مم نتجبات ممتدري للطلديسنا 
مود , 
انتهى الجزمالأوّل بحمد الله 


ويليه الجزء الثاض بإذن الله 
(الحترفؤن) 


م 


